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مقدمة الحقق 
بسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمةالحتق 
الحمد لله حمداً طيباً كثيراً مباركاً فيه كما يحب ربئنا ويرضى» والصلاة 
والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سلك 


سبيلهم إلى يوم الدين. 


أما بعد: 





فهذا كتاب «نهاية المبتدئين في أصول الدين» تأليف العلّمة أحمد بن حمدان 
بن شبيب بن حمدان النمري اطرانی ي احنبلي التوفی سنة 1۹۵ ه وهو کتاب مختصر 
في العقیدة» وقد بين فيه عقیدته بجاز استجابة لطلب بعض الطلاب في تلخیص 

العقيدة السنية اتبلية خالية من الأدلة» والثبوت على مذهب الإمام أحمد بن محمد 
بن حنبل وأصحابه ومن وافقهم من أهل السنة والأثر» وقد نقل في عقيدته هذه عن 
الإمام أحمد» والقاضي أبي يعلي» والشريف ابن أبي موسى» وابن عقيل» وغيرهم 
من علماء الحنابلة» وهذه العقيدة في مجملها عقيدة سلفية إلا في بعض المواضع فقد 
خالف فیها عقيدة السلف» وقد بینت فی حاشية هذا الکتاب ما خالف فيه عقيدة 
السلف مع بیان الصحیح عند السلف بٍجاز . وهذه العقيدة اطلم علیها آئمة الذهب 
الحنبلي» منهم محمد بن مفلح الدمشقي احنبلي التوفی سنة ۷۱۳ صاحب 
«الفروع»» و«الآداب الشرعية» وغيرهاء ومنهم محمد بن أحمد الفتوخي النبلي 
المتوفى سنة 41/7ه صاحب «منتهى الإرادات» و«الكوكب المنير) وغيرهاء ومنهم 
بدر الدين محمد بن بلبان الحنبلي المتوفى سنة ٠۸۳‏ ٠ه‏ فقد اختصرهاء ومنهم 
العلامة محمد بن آحمد السفاريني اطنبلي التوفی سنة ۱۱۸۹ هه فهوّلاء اطلعوا 
علیها ونقلوا منها في کتبهم ما یدل علی آهمية هذه العقیدی فلما ریت آهمية هذا 
الکتاب وأنه لم يسبق أن طبع رغبت في تحقيقه ونشره لتعم فائدته . اسأل الله عز 
وجل المثوبة لمؤلفه ومحققه ومن سعى في نشره وصلي الله على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم. حرر في منزلي بحي شبرا بالرياض بعد صلاة ظهر يوم الخميس 

۷ ۲ ۱«. 
كتبه الدكتور / أبوعبد الله ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة القضاعي الحوطي النجدي الحنبلي 
القاضي بمحكمة عفيف ال مندوب لإدارة البحوث بوزارة العدل بالرياض 
0 


ترجمة موجزة للمولف 
ترجمة موجزة للمؤلف”" 
> اسمه ونسبه 
هو آحمد بن حمدان بن شبیب بن حمدان بن شبيب بن حمدان بن 


محمود بن شبيب بن غياث بن سابق بن وثاب» النمري الحراني» الحنبلي نزيل 


القاهرة . 
ِكَنّى بأبي عبدالله ابن أبي الثناء» ويكلقب بنجم الدين . 
> 4و لسده 


ولد سنة ثلاث وست مئه بحران بسوریا . 


۳ 0 


> سب حه 
لقد تتلمذ علی عدد من العلماء فی عدة مدن فی فنون عدیدة» منهم : 
(۱) عبدالقادر الرهاوي» آبومحمد اطنبلی التوفی سنة 1۱۲ ه. 


(۲) محمد بن آبي القاسم بن محمد احراني» الفخر ابن تيمية التوفی سنة 
۲ ه.. 


() انظر ترجمة الولف في الکتب التالية: ذیل طبقات التابلة لابن رجب ۳۳۱/۲ الطبعة الاولی؛ والقصد 
الأرشد فى ذكر أصحاب الا مام آحمد» لربراهمیم بن محمد بن مفلح حقیق د. عبدالرحمن بن سلیمان 
العثيمين ١٠١٠١ 0١‏ نشر مكتبة الرشد الطبعة الأولى عام ٠هء‏ وشذرات الذهب فى أخبار من 
ذهب . لابين السعماد احتبلي تحقیق عبدالقادر الارناژوط » نشر دار ابن كثير الطبعة الأولى عام 7١5١اه‏ 
۰۷٩ - ۷‏ الوافی بالوفیات للصفدي ۳۰۰/۶ - ۳۲۱ الطبعة الأولی؛ والنهل الصافی والستوفی بعد 
للذهبى 4/١‏ تحقيق محمد الحبيب الهيلةء نشر مكتبة الصديق» الطبعة الأولى عام ۱۰۸ هت ومعجم 
الاولی ۱۶۱۳ه. 


ترجمة موجزة للمؤلف 

(۳) امحسن بن آحمد بن یوسف الاأوقی" آبو علي التوفی سنة 1۳۰ ه. 
(5) الأمير محمد بن غسان بن عاقل بن نجا» التوفی سنة ۱۳۲" ه. 
() ابن رزوبة. 
(1) ابن صباح . 
(۷) ابن خلیل . 
() ابن آبي الفهم . 
(9) ابن جميع . 
> تلامیده 

لقد تتلمذ علی الوّلف عدد من العلماء في الشام ومصر وغیرهما 
00 
)١(‏ سعد الدين الحارثي . 
(۲) ابنه . 
(۳) المزي . 
(4) آبو الفتح اليعمري . 
(0) احافظ آبومحمد البرازلي . 
(7) الدمياطي . 
(۷) فتح الدین ابن سید الناس . 


(۱) وهناك من سماه الأوتى كما في المقصد الأرشد 44۹/۱ وهناك من سماه الأوهى كما فى المنهل الصافی 
۱ . 


ترجمة موجزة للمولف 

(۸) قطب الدین عبدالکري . 

(4) زين الدين ابن حبيب . 

> أعماله 
لقد تولى المؤلف وظيفة القضاء بالقاهرة نيابة» ثم ولى قضاء المحلة 

مصر . 
وکذلك تولی التدریس» والافتاء. 

> مغ لقانه 
لقد صنف الولف عدة مولفات في الفقه وآصوله والعقيدة والأدب. 

وهذا بیان ما وقفت علیه من آسمائها : 

. الرعاية الصغرى في الفقه الحنبلي. وقد طبع عام “577 ١ه بتحقيقنا‎ )١( 

(۲) الرعاية الکبری في الفقه احنبلي. قال عن هذا الولف ابن رجب في 
الذیل ۳۳۱/۲: «وفیها نقول کثيرة جدا» لکنها غیر محررة» . ویوجد منه 
الجلد الثاني فقي مكتبة شستربتي بایرلندا؛ عدد آوراقه (۲۷۸) ورقق وله 
صورة بمكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية بالریاض برقم 
(۲۷۰/ف). و(7051/ ف)» وكذلك له صورة يمكتبة جامعة الملك 
سعود بالرياض برقم (177 ف). والمجلد الثالث يوجد بمكتبة جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض تحت رقم /١94705(‏ ف) عدد 
آوراقه (۳۰۹) ورقة . وقد حقق هذا الكتاب رسائل علمية . 


(۳) الإيجاز في الفقه على مذهب الإمام أحمد. يوجد له نسخة بمكتبة جامعة 


ترجمة موجزة للمؤلف 





الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض تحت رقم (۱۸۵۸)) ضمن 
مجموع من (۰)۲۳-۲۰۱ وفیه نقص وهو مصور عن الکتبة الظاهرية 
بدمشق . 

(6) الکفاية في شرح الهداية. یوجد له نسخة مصورة جكتبة جامعة الامام 
محمد بن سعود الرسلامية بالریاض تحت رقم (۱۸۵۷/ف) ضمن 
مجموع (۰)۲۱۰-۸۲ وهذه النسخة فیها نقص . 

(9) العتمد في الفقه. یوجد له نسخة مصورة عکتبة جامعة الإمام محمد بن 
سعود الوسلامية بالریاض حت رقم (۱۸۵7/ف) ضمن مجموع 17 
۲) مصور عن الاصل الحفوظ بالکتبة الظاهرية بدمشق » وهذه النسخة 
فیها نقص . 

)1( صفه اطفتی والستفتي. یوجد له نسخة مصورة عکتبة جامعة الامام محمد 
بن سعود الاسلامية بالریاض تحت رقم (0۷۳/ ف) ۷ الناسخ 
موسی بن آحمد بن موسی الكناني القدسي امنبلي تاريخ النسخ 
۸ وهي مصورة عن مکتبة شستربتي بایرلندا برقم (47۷۳). وقد 
۳ 

(۷) الوافي في آصول الفقه . 

(۸) نهاية البتدئین في آصول الدین. وهو کتابنا هذا. 

)٩(‏ التقریب مختصر الغني لابن قدامة. 

. قصيدة طويلة في السنة‎ )١( 


ترجمة موجزة للمولف 
(۱۱) الفنون: کتاب في الأدب له نسخ في دار الکتب الصرية برقم (۱۱۳)) 
والكتبة الوطنية بباریس برقم (۰)۲۳۲۳ ويمكتبة الأوقاف العامة ببغداد برقم 
(۳۰۸) . قاله د. العئیمین في تحقیقه للمقصد الارشد ۰۹۹/۱ 





> وفانه 

بعد حياة حافلة بالتعليم والإفتاء والقضاءء توفي المؤلف في القاهرة في 
يوم الخميس من شهر صفر سنة خمس وتسعين وست مئة من الهجرة . 
> ثناء العلماء عليه 

قال ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة ۲/ :۳۳١‏ «برع في الفقه » وانتهت 
إليه معرفة المذهب» ودقائقه» وغوامضه وکان عارفاً بالأصلین واخلاف» 
والأدب» وصنف تصانیف کثیرة . 

وکذا قال العليمي في النهج الأحمد ۳2۲/4 وزاد : «الفقيه الأصولي» . 

وقال ابن مفلح في القصد الارشد ۱ الفقیه الاصولي .۰۰ . 
وانتهت الیه معرفة الذهب ودقائقه» وغوامضه) . 

وقال ابن العماد احنبلي في شذرات الذهب ۰۷۷/۷ :۷٩‏ «الفقیه 
الأصولي . . . . وبرع في الفقه» وانتهت الیه معرفة الذهب. ودقائقه 
وغوامضه. وکان عارفاً بالأصلین. واخلاف والادب». 

وقال الذهبي في كتاب معجم محدثي الذهبي ص۲۱ : «كان أحد أوعية 
العلم» . 


وقال الذهبي آیضاً في کتابه معجم الشیوخ 4۱/۱ : «العلامة ۰۰۰ شيخ 


۱۰ 


ترجمة موجزة للموّلف 





الحنابلة) . 

وقال الصفدي في الوافي بالوفیات ۷/ ۳۰۱-۳۲۰ : «العلامة البارع» 
بقية الشایخ» مسند الوقت ۰ شیح اطنابلة. . وکانت له ید طولی فی 
الأصول والخللاف» والجبر» والقابلة» . 

وقال یوسف بن تغری بردي في النهل الصافی ۱/ ۲۹۰ : «شيخ الحنابلة 
في وقته . . . وکان له ید طولی فی الأصول والخلاف والجبرء والقابلة» . 


۱۱ 


نسية هذا الكتاب إلى مؤلفه 
نسبة هذا الكتا بإلى مؤلمه 
لا يختلف اثنان في صحة نسبة هذا الكتاب للمؤلف ابن حمدان؛ للآمور 

التالية : 
أولاً: تصريح عدد من العلماء بأن هذا الكتاب لابن حمدان» وآن عنوانه: 

«نهاية البتدئین في آصول الدین» ومن هؤلاء: 

۱- العلامة بدر الدین محمد البلبانی احنبلي التوفی سنة ۱۰۸۳ ه-ناسخ هذا 
الكتاب» حيث کتب علی غلاف مخطوطة هذا الکتاب «عقيدة ابن حمدان» 
وقال في مقدمة هذا الکتاب : «قال الشیخ الامام العالم العامل ۰ ۰ ۰ آبوعبدالله 
آحمد بن حمدان بن شبیب بن حمدان الحراني . . .» ثم ذكر كلام ابن 
حمدان. کما قام العلامة البلباني باختصار هذه العقیدة» وسمى مختصره لها 
(مختصر نهاية البتدئین في آصول الدین» . 

۲- العلامة الفتنوحی : محمد بن آحمد التوفی سنة ۹۷۲هنقل من هذا الکتاب 
في شرحه «الک و کب النیر" في مواضیع کثیرق منها قوله (1/۱): «قال ابن 
حمدان في «نهاية البتدئین» : علم الله تعالی لا یسمی معرفة حکاه القاضي 
إجماعاً) . 
قوله (7/ ٠‏ 5): «منه بدأ وإليه يعود نقل ذلك ابن حمدان فى «نهاية المبتدئين» . 

*«- الإمام العلامة محمد بن مفلح الحنبلي المتوفى سنة ۲۳ ۷ه نقل عنه کمافي 
كتابه «الآداب الشرعية» (۳/ ۱۱۳) حیث نقل عنه قولاً في «الرعایة» ثم قال : 
اوقال في نهاية البتدئین» . 

۶6- الامام السفاريني محمد بن آحمد احنبلي التوفی سنة ۱۱۸۹ ه نقل عنه في 
کتابه «لوامع الانوار» في مواضع منه. منها: قوله (۱۱۹/۱): «قال ابن 
حمدان فی «نهاية البتدئین فی آصول الدین» : آسماء الله تعالی قدیة» . 


قوله ما سنده صحیح» ولفظه صریح؟ . 


۱۲ 


نسبة هذا الكتاب إلى موّلفه 





قوله: (۲/ ۲۹۰): «قال ابن حمدان فی انهاية البتدئین» : العجزة هی ما خرق 
العادة) . 
کما نقل عنه السفاريني في کتابه الوائح الأنوار السنیة» (۱/ ۰۱۵۳ ۰۲۳۶ 
۰۸۱ حیث فال ۱۵۳/۱ : قال العلامة ابن حمدان فی نهاية 
البتدئین : «علم الله تعالی لا یسمی معرفة . ۰» وقال في ۲۳4/۱ : «قال العلامة ابن 
حمدان في «نهاية البتدئن في آصول الدین»: «الله تعالی قائل ومتکلم بکلام 
قدیم . ۱۰. 


۱۳ 


نسبة هذا الکتاب إلى مؤلفه 


نسخالكناب 
اعتمد في تحقیق هذا الکتاب على نسخة فريدة لا ثاني لها في مكتبات العالم 
فيما أعلم» وهذا الكتاب أصله محفوظ في مكتبة جامعة برنستون بأمريكا مجموعة 
يهودا رقم (۲) ضمن مجموع برقم (8877) تبدأ من ورقة ۱۲۸ب الی ۱6۸ وعدد 
آسطر کل ورقة ۲۵ سطراً في کل سطر ثلائة عشر کلمة تقریبا وناسخها هو العلامة 
بدر الدین محمد البلياني اتبلي التوفی سنة ۱۰۸۳ ه وتاریخ نسخها لم یذکر . 
ولهذه النسخة صورة مکتبة اللك فهد الوطنية بالرياض برقم (85757 مجموعة 
برنستون) وعنها حصلت علی صورة من مخطوطة هذا الکتاب . 


٤ 


نیاذج من صور المنطوط 


' نماذج من صور الخطوط 


ب ساسم له 


أله / كما 


ی یس زد تست وا . 
علا لاما العام العام امبر ل امام اد ال 
قاری بوعبرا یمود ا 
عمرروارضاه وحصلا وس ماواوبارب العالجين لله الم للرجرد. ' 
النزرمءن سنا ت لال دک کب هو وا وه 
0 باتباع الرسل 2 الثولوالنية وا ليك والفعا, وجير لفل 
عن عفن للنت() دزی جك حال ا عه عزالهناوالون ۰ 
ساد اماعط بلغ الامالفوا اشهران لاله وحله لگ 
ا ا 
ماحب لشفاعزا لسابقة هویم 411 ا مبحويث باعغزل مضل اله دبا ؛ 
وا مها بالاتباع وا شنا ل رامیت باه 4 راشا ۱ 
الزیادضر الزيعزيالافوال والتزيرهدالاعالونكها ببيا ا 
هل ود سر ادن 
یکی تاد بی ی فار ف ررر سرال ضا لاصو اب ر 
لاب و 
وا لعصبية طلا لا انا للد بالاجاز وار بان تخا للام ولاو" 
7 موق مزع الامامر لد سک لته له باه اد بل 
اہ ومن وا مر نش و عزم هين ادل ۱ 
لوا میم وم یش دب انهم ون من الضلا لجن حصیتة دی ۱ 
مکیند ناج ھم لل سوا ل لوکرد ال دقر ی فا سید وخب 3 
تقب قرحا وا و رراجیامنا ارہ لھ متم ور وارادهسم . 
ووغه وسا م هم نوی زین لیف 
لصالر مقرب انير اود ا واا ایر وام 


ان وان و 

ابو اپ البای لهس ده وا یو ۳ 

اح وه وما عل ی 
EF 9۹‏ ۳ چ جع 


۱۹ 


تماذج مز المخطوط 


بلزم من وجوده وحو< ار فا لازم‌حاصل لالز من هنا! ری دأن "سم 
مین لطرف افو ال ستدلال با لشروعو الک لا متولا یله 
علوم وان خصلین لطن الا نهولا سترلال ب لعلاعینی الوور 
الى زوا محلو لمعنل لعا امعينة ١‏ نند النتاري دلبل صل 
اوباحرالرلونز ع انات وهو ملب من الا ولین او باحرالتلازسن ةلي . 
الا راطما تفن وا لاح نا زغلا مزن وا سمو اغ غالء نونف 
عت علا لعف وکا ذق] مسن :رو صرق الإسول ك تقض الف فص رة( 
لیا اکن ام باقن ولا ثرم | لروم[لزي لبس کل ا 
بودومالا تحب الععل وقوعر فا لطریق وه اق عفد ( مالعا کاب 
ماب وا آسززوعرهما من اتباترا لول والقومکا ادا مه 
نی یفاک ن (حرھااخص فالا سترلال العام عاص هوا لوار 
توم وغكره !لا سيم | وان سو تالم یتر باح راع ا لاطا نرب 
عن وصفهشنزلد رها فیسترد لنوت اي سر الصویین کات 
ا مناز هوا مرك ت ستول برَله عي وتن المورذ الاح( و هوا قراس 
الفقهی وهو مکی من الاو لین واد | خکن ا بلزوم ونی لزم من وجرد 
لازمه ؤم زكرم ,امه عرمه و لابلزم منعدم الملزوم عرم لا زمه ولام وحود 
۱ لاریروحو دمازومه وا لفق 3 ال مع میں ین من بی جر 
شوت الا ومن شوت الاح زقبه وا 2 احکیا شوت ی تما ری 
او تفع کلم بت رد لوح رین دا لاح تام الم روا 
طبن نوت الا ولا وانتقا لدع و [و لسمت واد حکمنان تباث 
لخر ومسلو ب عن نا لت فان اروت «لسلب والابجاب ذال 
یس لطرین وان بتع الوقن ا برون اعارا لروام ف حرا ری 
ا الاح کیک ن واد | حسرنصان 
څل نوزا لباه وے فا رج احص د کے لانن والاز محم 
جر وا وج رمن ها ان الا ورا ( امانا ۍول کلی وهوالاستواارالی _ 





۱۷ 


رفن« لا مت ها لاقيام" وه الاوهام مولام طل رش والسرك 
والرنوت ممما ورک الشف رمیا دا رخو فا ا لزم کارا صوبتوا توب 
واسم وا وم و او نله اعدا 5 و للهر لله وجه راہ ا من کا 
وی ا اف < الس ب ا 


۱۸ 


في اصول الدين 


أحمد بن حمدان بن شبيب بن حمدان النمري الحرانى الحنبلى 
المتوفی سنه ١۹٦ھ‏ 
تحقية 


الدكتور ناصرين سعود بن عبدالله السلامة 
القاضي بمحكمة عفيف 


الباب الأول: في معرفة الله تعالى 
بسم الله الرحمن الرحيم 

قال الشيخ الإمام العالم العامل» ابر الکامل» جامع أشتات الفضائل» 
سلف الأواخرء وخلف الأوائل» أبوعبدالله أحمد بن حمدان بن شبيب بن حمدان 
الحراني - رضي الله عنه» وأرضاه؛ وجعل الفردوس مأواه يا رب العالمين -. 

: الحمد لله القديم الموجود''' بصفات الجلال والكمالء المعبود مع التنزيه عن 
التشبیه والتجسیم والنقائص والابطال» الذي آوجب اتباع الرسل في القول والنية 
والترك والفعال» وجعل العقل الرعي تبعاً موافقاً للنقل الشرعي في کل حال؛ 
آحمده علی الهدی والتوفیق والاقرار؛ وآشکره شکراً دائماً علی بلوغ ال مال» 
وآشهد آن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة صادق في النية والفعل والقال 
وآشهد آن محمداً عبده ورسوله صاحب الشفاعة السابقة واللواء یوم ال البعوث 
بأفضل الادیان وآلزمها بالاتباع والامتثال والنعوت بأنه يهدي إلى الله من الكفر 
والضلال. الذي آوضح الشريعة بالقوال والتقریر والأعمال» وترکها بیضاء نقی 
لیلها کنهارها بلا اشکال» صلی الله علیه وعلی آله وصحبه خیر صحب وآل صلاة 
دائمة بدوام داري الشقاء والنوال . 

وبعد: فانه قد تکرر سژال بعض الأصحاب [والطلاب]!") في تلخیص 
العقيدة السنية احنبلية» وتلخیصها عن الادلة والشبوت والعصبية طلباً لانحاز الراد 
بالایجاز» وارباً في تعجیل السلامة والأمن والاحتراز؛ مفردة علی مذهب الامام 
العالم الناسك السالك الكامل أبي عبدالله أحمد بن حنبل» وأصحابه» ومن وافقهم 
من [أهل]7" السئّة والأثر - رضي الله عنه وعنهم أجمعين - آو من وفق لوفاقهم 
ولم يشق بشقاقهم ؛ ليكون من الضلالة جنة حصينة» وإلى الهداية سئة مكينة» 
فأجبتهم إلى سؤالهم الوكيد؛ لعلمي بصدقهم في مقالهم السديد» وخبري بحقيقة 
حالهم ولا مزید راجیاً من الله العظیم عصمتهم؛ ونفعهمء وإرشادهم. 
وتوفيقهم» وسدادهم» وإسعادهم» فنسأل التوفیق في التلفیق» وإلهام الحق 
(۱) مکذا بالخطوط ولعلها : الوصوف. آو آن کلمة الوصوف ساقطة بعد الوجود. 


(۲) ما بین العقوفین کتب في الخطوط : (وبطلاب) . 
(۳) ما بین العوقين زيادة من الحقق لم تذکر بالخطوط . 
۳۱ 


الباب الأول: في معرفة الله تعالی 





بالتحقیق وأن یجعله خالصاً لدیه» مقرباًالیه» ٍنه ولي ذلك. والقادر علیه . 
وفیه ثمانية آبواب : 
لباب الأول: في معرفة الله تعالى» وما يجب له. وما يجوز عليه وما يمتنع وما 
يتعلق [بذلك. 
و 1 
يجب معرفة الله تعالى شرعاً بالنظر في الوجود والموجود» على كل مكلف 
قادر. والمراد: معرفة وجود ذاته بصفات الكمال فيما لم يزل ولا يزال دون معرفة 
حقيقة ذاته وصفاته؛ لاستحالة ذلك عقلاً عند الأكثرين. وهى أول7" و 
لنفسهء ویجب النظر قبلها لتوقفها علیه. فهي آول واجب لغیره. 
وقال القاضي" ۳ : أول واجب وطاعة اكتساب إرادة النظر المؤدي إلى المعرفةء 
فمن تركه مع القدرة عليه لغير عذر أثم» ولا إثم على الناظر في مدة نظره» والنظر 
والعرفة اکتساب. وقد يوهبان لمن أراد الله هداه. ولا يقعان ضرورة»ء وقیل : بلی» 
وقيل : مثبتو النبوات تحصل لهم المعرفة بالله بثبوت النبوة من غير نظر واستدلال في 
دلائل العقول . ذکره القاضی آبو یعلی فی «السائل» وغيره من كتبه . 
وقيل : یحسن من الله الاضطرار الی معرفته وحکمته . وفیل : لا . واختلف 
قول ابن عقيل“ في ذلك . 
(۱) ما بين المعقوفين لم يظهر في المخطوط ولعله ما آثبت . 
(۲) مسألة أول واجب على الکلف قرر فیها الصنف - رحمه الله تعالی - مذهب التکلمین وهو أن 
آول واجب النظر والاستدلال الدي الی العرفةت والصواب آن آول واجب علی الکلف هو 
eS‏ 
إلى اليمن ی N OEE E Ja‏ 
(۳) هو القاضي ألو يط ممم ی وی ات ای ان هت ی 


زمانه» له «اخامع الصغیر ط !۰ و«الإيمان طاء و«الاحکام السلطانية ط. توفي سنة 0۸ ه. انظر 
سي ا ا ا 


«الفنون» و«التذكرة ط 6 ا ۰ 


۲۲ 


الباب الأول: في معرفة الله تعالى 

وقیل : تحصل العرفة باکتساب موجب؛ آي آن البداية سبقت بالتوفیق لاصابة 
بالوصول الی تام آدلته» فتکون العرفة احقيقية معرفة الدليل الموصل إلى حقيقة 
معرفة الله تعالی» وهو اکتساب موهوب. کقصة اخلیل [براهیم - عليه السلام - في 
النظر» ومعرفة امحلیل . 

والعرفة تزید وتنقص کالامان» نص علیه» فمعرفة التفصیل آزید من معرفة 
الملة. 

فصل 

وتحصل المعرفة بالله ووصفاته شرعاًء نص عليه . ذكره ابن أبي موسى”7١'‏ . 

وقيل : عقلة وقيل : بهما. 

والعرفة كالعلم عند القاضي» وقيل : هي أعم ؛ لأنها تشمل النظر والعلم . 

وكل بشر عالم عارف» وليس كل عارف عالماً» فإن الباري تعالى عالم ولا 
يوصف بأنه عارف . 

فصل 

أول نعم الله تعالى الدينية على المؤمن وأعظمها أن أقدره على إرداة النظر 
والاستدلال لعرفته۲۳۱ وقیل : آن هداه ثلایان» وقيل : خلق القدرة علیه» وقیل : 
کتب في قلبه . 

وأول نعم الدنيا هي الحياة العرية عن ضرر . وقال القاضي : |دراك اللذات» 
ونیل الشتهیات التي لا بتعقبها ضرر لأجلها؛ وهو يعم كل حيوان» ولكن تعيد 
الکلف بالشکر » وهو اعترافه بنعمة النعم على جهة اخضوع وال دعان . 
(۱) هو العالم الفقیه الشریف محمد بن أحمد بن محمد بن آبي موسی . آبو علي الهاشمي البغدادي 

الحنبلى القاضى المتوفى سنة ۲۸ ه؛ له کتاب سالارشاد اٍلی سبیل الرشاد ط ٩‏ . 


(۲) معرفة الله تعالى لا تكفي في الدخول في الاسلام فأما معرفة الله فغالب الخلق مقرون بذلك» 
فأعظم نعم الله هداية الإنسان لتوحيده وإفراده بالعبادة وامتثال أمره وترك نهيه . 


۳۳ 


الباب الأول: في معرفة الله تعالى 
ولله علی الکفارنعم دنيوية لا دینی وقيل: لا نعمة له عليهه'''. ذكر 
عبدالوهاب”'' بن الخليل وجهاً. 
وکل قربة طاعة» » وليس كل طاعة قربة. 
قصل 
یجب ام بأنه تعالی واحد لا یتجزق ولاق آحد لا من عدد؛ فرد 
صمد. لم يلد ولم یولد ولم يكن له كفواً أحدء لا مثل له ولا شريك له في 
ملکه ولا ظهیر فی صنعه› ولا معین فى خلقه » وآنه شیء لا کالاشیاء؛ حی . نص 
عليه موجود» قدیم آزلي لا آول له ولا بداية . باق آبدی» سرمدي » دائم» لا آخر 
له ولا نهاية. لم يزل ولا يزال بصفاته العليا وأسمائه الحسنى . 
قصل 
وأنه عالم وعليم بعلم. نص عليه آحمد» واحد وجودي قديم باق» ذاتي 
محیط بکل معلوم كلي آو جزئي علی ما هو علیه؛ لا يتجدد بتجدد المعلومات» ولا 
یتعدد بتعددها› ولا يقال ضروري» و0 کي ولا نظري» ولا استدلالی . 
قصل 
وأنه تعالى على كل شيء قديرء وقادر بقدرة واحدة وجودية قدية باقية ذاتیق 
متعلقة بکل مکن» وهو ما جاز وجوده إن أراد شيئاً كان بها والا فلا» ولم یوجد 
شىء ولا يوجد إلابها. ونص أحمد على أنه تعالى قادر بقدرة قديمة وقوة شديدة . 
قصل 
وأنه تعالى مريد بإرادة واحدة قديمة باقية 0 . نص عليه» متعلقة بكل ممكن. 
وهي غير الشهوة والتمني . 


(۱) هذا قول باطل بل لله عز وجل علی الکفار نعم دنيوية . 
(0) لم أقف على ترجمته . 
(۳) هذا القول «بأن الله تعالى واحد لا يتجزؤء ولاينقسم» ع م يقله أحد من السلف 
رضوان الله عليهم . انظر التعليق عليه في حاشية الوا مع الأنوار» ١١5 /١‏ 
(4) إرادة الله جل وعلا تتعلق ا یرید إييجاده في وقته قال تعالى :فا قولنا لشيء ء إذا أردناه أن نقول له 
كن فيكون». 
۲ 


الباب الاول: في معرفة الله تعالى 

ثم المشيئةء والإيثار» والرضاء والاختيار» والقصد. والولاية» والحبة كلها 
بمعتى الإراذة الذکورة. 

وقال القاضي أخيراً: المحبة والرضا غيرهماء فقد يريد ما لا يحبه ولا يرضاهء 
بل یکرهه» ویسخطه ویبغضه. کالفسق» والکفر . 

والارادة غیر الراد» والقضاء غیر القضی. والقدرة غیر القدور» والخلق صفة 
هو غیر الخلوق» والوصف لیس هو الصفة وکذا ساثر الصفات . 

وقال ولا : الخلق هو الخلوق. والوصف هو الصفة . 

وقوله تعالی : إوالله لا بحب الفساد»”'' أي من أهل الصلاح» وقيل : لايحبه 
ديناً وشرعاً وصلاحاًء بل فساداً. أي يريده كذلك . وقوله تعالی : ولا یرضی لعباده 
الكفر4”" أي للمؤمنين» أو لا يرضاه ديناً شرعاً. وعلى الثاني : أنه لا يحب ذلك 
5ا و 

ومحبة الله لنا: هي إرادته لما يفعل بنا من المنافع والنعم» وبغضه لخلقه إرادته 
عقابهم وضررهم. قاله القاضي . 

ويجوز الرضى ببعض أفعال العبد مع السخط والبغض والكراهة لبعضهاء 
والله أعلم . 

قصل 

والله تعالى حي بحياة واحدة وجودية قدية ذاتية» ونص أحمد أنه تعالى حي 

بحباة قدية . 
فصل 

وأنه تعالى سميع بصير. نص عليه بسمع وبصر قديمين ذاتيين وجوديين 
متعلقين بكل مسموع ومبصر . 
(۱) هذا قول فاسد بل المحبة صفة له مستقلة» لا تؤول بصفات أخرى . 


(۲) سورة البقرة آية: ٠۲٠١١‏ . 
(۳) سورة الزمر آية: (۷) . 


۲0٥ 


الباب الژول: في معرفة الله تعالى 
قل 
والله تعالی قائل ومتکلم تكلم ويتكلم بكلام قديم ذاتي وجودي غير مخلوق 
ولا محدث» ;لخادت لا يشبه کلام الناس » لم یزل آمر تفت وخبرل وما 
هو عليه . 





وقال أحمد: لم يزل الله متكلماً كيف شاء بلا تکییف» وفي لفظ : |ذا شاء. 
قال القاضي : إذا شاء آن یسمعنا . 
وقال: القرآن كيف صرف هو غیرمخلوق» ولا نری القول باحکاية العبارة 
عنه صواباً. وغلط من قال بها وجهلی فقال: من قال : القرآن عبارة عن کلام الله 
تعالی . فقد غلط وجهل . 
وقال : الناسخ والنسوخ في کتاب الله تعالی دون العبارة والحكاية. وقال: 
هذا بدعة لم یقلها السلف . 
وقوله : #تكليماً» يبطل الحكاية . 
وقال أيضاً: منه بدأ علمه وإليه يعود حكمه . 
وقال تارة: منه خرج وهو التکلم به والیه یمود 
وقال تارة: القرآن من علم الله. ونص على أنه حروف وأصوات وسور 
وآيات وكلمات . فقال في رواية ابنه عبدالله : تكلم الله بصوت» وإغا هذه الجهمية 
إغا يريدون علي . 
وقال أيضاً في رسالته إلى أهل نيسابور: من زعم أن حروف الهجاء مخلوقة 
(۱) قول الولف : «ولا محدث» ولا حادث؟ هذا كلام مجمل » فإن أراد بقوله «بالمحدث والحادث» أنه 
مخلوق منفصل عن الله عر وجل فهذا حق» فلیس بمحدث ولا حادث بهذا العنی» وان آراد بذلك 
منم أن يكون كلام الله بمشيئته واختیاره فهذا باطل: وهو مذهب الاشاعرة. انظر : تعلیق حمد بن 


عبدالحسن التويجري علی مختصر هذه العقيدة بمجلة عالم المخطوطات» الجلد السابع» العدد 


۳۹ 


+ .سیت ا اق ج > ی 
فهو كافر؛ لأنه سلك طريقاً إلى البدعة. قال: ومتى قال بذلك حكم بأن القرآن 
مخلوق . 

وقال آحمد آیضاً: تکلم الله بالصوت وا مرف وأبطل الحكاية» وأن القرآن 
عبارة عن كلام الله تعالى . 

وقال أيضاً: إن الناسخ والمنسوخ في كتاب الله تعالی دون العبارة عنه» ودون 
الحكاية. ذكره أبو الفضل " التميمي وأبطل الحكاية بقوله تعالى: «وكلم الله 
موسى تكليما#”''. وقال: القول بالحكاية والعبارة بدعة لم يقلها السلف . وقال: 
القرآن كيف صرف فهو غير مخلوق» ولا نرى الحكاية والعبارة عنه صواباً» وغلط 
من قال ذلك وجهله فقال: من قال: القران عبارة عن كلام الله. فقد غلط وجهل » 
وقال : الناسخ والنسوخ في کتاب الله تعالی دون العبارة واحکاية» قال: هذا 
بدعة» ولم يقلها السلف. وقوله : #تكليماً» يبطل الحكاية . 

وقال ابن حامد" : العود إليه أمر متعلق بالعلم» إذ القرآن يعود إليه أحكاماً 
وعلومآء فيرجع العلم إلى عالمه» والأمر إلى آمره» والخلق إلى خالقهم . 

وقال ابن جبلة *۲: عوده علی حد حقيقة العلوم» وهي راجعة إلى الله تعالى؛ 
فلا يرتفع القرآن دفعة واحدة عن الناس» وترفع تلاوته وأحكامه فيعود إلى الله 

فمن قال : القرآن مخلوق» آو محدث. آو حادث آو القرآن بلفظي أو 
لفظي بالقرآن مخلوق؛ أو محدث؛ أوحادث, أو وقف فيه شاكاًء أو ادعى قدرة 
بشر علی مثله کفر . 
ای اه اون با التميمي البغدادي احنبلي التوفی سنة 

۰ ه. انظر : طبقات الحنابلة ۰۱۷۹/۲ 


(") سورة النساءء آية .)١515(‏ 


(۳) هو الحسن بن حامد بن علي بن مروان البغدادي شیخ الذهب اخنبلي . توفي سنة ۰۳ ه. انظر : 
طبقات النابلة ۱۷۱/۲ - ۱۷۷ . 

)٤(‏ هو عبدالوهاب بن أحمد بن عبدالوهاب بن جلبةء أبو الفتح» البغدادي» ثم الحراني. قاضيهاء 
توفی شهیدا سنة ٤١١‏ ه. انظر : طبقات الحنابلة ۲/ ۲٤٠١‏ . 


۳۷ 


الباب الأول: في معرفة الله تعالی 


ومن قال : لفظي بالقرآن غیر مخلوق. فهو مبتدع. نص علیه وعنه: 
الوقف . 

وقال القاضي : «القرآن غير بائن عن الله تعالى» ولا هو قائم به»» وکأنه آراد 
أن کلامه تعالى ليس حالاً في شجرة؛ ولا بغیرها بحیث يسمع من ذلك المحل» ولا 
يسمع من الباري كما يقوله الخضمء وإنما سمع منه تعالى لم يسلبه وصف الكلام» 
بل هو موصوف به على کل حال» والله أعلم . 

وعلى هذا يحمل قول أحمد أن كلام الله عنه ليس ببائن منه. نص عليه في 
رواية عبدوس"'' بن مالك العطار. 

فصل 

قال أحمد: من قال: إن القرآن مقدور على مثله» ولكن الله منع قدرتهم 
كفر» بل هو معجز بنفسه» والعجز شمل الخلق» وهو حروف وأصوات مسموع من 
القارءع بالگذان . 

وقال ابن حامد» وابن جلبة: یسمع من الله تعالی حقيقة والعبد القاری 
مجازاً» وتلاوة التالی لا تنفی حقيقة سماعنا کلامه تعالی منه بلا حركة منه ولا 
هن ومن العبد بح رکة وإدارات رار 4 وهما جمیعاً على إعطاء الحقيقة في 
أن التلو والتلاوة سواء وان کان مسموعاً؛ وهو مرئي بالعین محفوظ في الصدر 
مکتوب في الصاحف وغیرها علی ما يليق به في ذلك» وليس حالاً في شيء . قاله 
القاضي» وابن الزاغوني”'' وبقية مشايخ العراق . 

وقيل: هو حال في الكتب وغيرهاء وفي الصدور أيضاً. نقله ابن الزغواني 
في «الایضاح» عن بعض الأصحاب . 
(۱) هو عیدوس بن مالك آیوبحمد العطار من اصحاب الامام آحمد . انظر طبقات الحنابلة ١75/5‏ - 

4 تحقيق د . العثيمين . ۱ 


(۲) هو علي بن عبيد الله بن نصر بن السري؛ أبو الحسن البغدادي الحنبلي» العروف ب«ابن الزغواني» 
توفی سنه ۵۲۷ ه. 


۳۸ 


الیاب الاول: فی معرفة الله تعا 


وقیل : في الکتب وغيرهاء وفي الصدور أيضاً. نقله ابن الزاغوني عن أهل 
خراسان» وهذا غريب بعيد. 
آخر» وشغل مکان آخر . قال : وکذا نزول الرب تعالی الذي آخبر به نبیه . 

وقال تارة: نزول القرآن الینا ظهوره لنا کنزول النور» ولیس من جنس 
کلامنا» ولیس بعبارت ولا حكاية» ولا مثال» بل هو نفس كلام الله تعالى وعينه 
کیف ما تلي وکتب وحفظ وبکل حال ووجه ومعنی . 

وقال أيضاً: كيف تصرف غير مخلوق . 

وقول أحمد: حكى الله عن إبراهيم» وحكى عن نفسه» وكلم الله موسى 
تكليما. أراد أن الحكاية من الله خبر عنهم. ولوقال: أراد حكاية كلامهم لقال : 
حکی . فلماقال: حكى عنهم صح ما قلنا. ذكره القاضي . 

ولا بقال: تلفظت بالقرآن» بل قرأته. وتلوته وتکلمت به و کلامه واحد. 


أي وصفه به . 





وقال ابن حامد : كلامه كثير بلغات مختلفة . أي المنزل إلينا. وله أول وآخر. 
وحكم السنة المنزلة حکم الکتاب في ذلك» ومنهاغير قدي . اختاره الشيخ 


آبومحمد القدسي؟. 
وقیل : کل السنة قدية. ذکره آبو الفرج القدسي في «مسائل الامتحان!» وهو 
آخر قولي القاضي . 


وكلام الآدمي : محدث . 
وكل الحروف قديمة» وكذا أسماء الأشياء عند بعض الأصحاب . ذكره ابن 


(۱) هو آبو محمد عبدالله بن أحمد بن قدامت موفق الدین القدسي ؛ ثم الدمشقي » الصالحى الحنبلى 
التوفی سنة (1۲۰ه) صاحب الختی» وغیره من الکتب . 


۳۹ 


الباب الاول: في معرفة الله تعالی 


حامد. ونص آحمد: آنها مخلوقة. وقال ابن حامد والقاضی ولا وابن عقيل : 
حروف کلام الآدمي غير قديمة . ۱ 
وقال ابن جلبة: الحق أن الحروف كلها قديمة» وتركيبها فى غير القرآن 
محدث . |ن قلنا : اللغة اصطلاح. وان قلنا: توقیف فقديمة. ۱ 
وفال القاضي تارة» وابن عقيل في حروف القرآن: إنها ليست كحروفنا 
وأصواتناء ولا هو من جنس كلامنا. 
وقال آحمد: کلاماًهو به متکلم» وهو صفة له في ذاته جاء به (لیکم 
والخرس» والسکوت» وامتدح به. 
فصل 
والقراءة هي : القروی والتلاوة هى المتلو فى الأشهر عندناء وهى حروف 
وأصوات . ۱ ۱ ۱ ۱ 
فصل 
والكتابة هي : المكتوب أيضاً. 
فصل 
وأ اه ی e, e,‏ وليك 


(١)الجوهر‏ : اختلف في تحديد معناه فذكر فيه أبو الحسن الأشعري ثلاثة أقوال : قيل : هو القائم بذاته . 
وقيل : هو القائم بالذات القابل للمتضادات» وقيل : هو ما إذا وجد كان حاملاً للأعراض . انظر : 
مقالات الاسلامیین (۸/۲). 

(۲) العرض : : هومایقوم بغیره کاللون الحتاج في وجوده الی جسم يحله ویقوم به» وهو علی نوعین : 
غير قار الذات» وهو الذي لا تجتمع أجزاؤه ف في الوجود کاخ ركة والسکون وقار الذات : وهو الذي 
تجتمع آجزاژه في الوجود کالالوان . انظر : التعریفات للجرجاني ص۱6۸ . 

(۳) املسم قیل : هو الرکب الولف من اشوهر . انظر مقالات الاسلامین (1/۲). 

() قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى (/711/119) : «ولفظ الجسم» و«الجوهر؛ 
ونحوهما لم يأت في كتاب الله ولا سنّة رسوله. ولا كلام أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان 
إلى يوم الدين» وسائر أئمة المسلمين التكلم بها في حق الله تعالى لا بنفي ولا (ثبات ولهذا قال 
الإمام أحمد في رسالته إلى المتوكل : لا أحب الكلام في شيء من ذلك إلا ما كان في كتاب اللهء أو 
في حديث عن رسول الله صى الله عليه وسلم» أو عن الصحابة» أو التابعين لهم بإحسان» وأما غير 
ذلك فإن الكلام فيه غير محمود» . 

۳۰ 


الباب الاول: في معرفة الله تعال 

اخوادث. ولا یحل فی حادث» ولا ینحصر فیه» بل هو بائن من خلقه » الله على 
تا الج الور وما در دولل ق دنك امان 
ولاحد؛ لأنه كان ولا مكان» ثم خلق المكان وهو كما كان قبل خلق المكان . 

ولايعرف بالحواسء. ولا يقاس بالناسء. ولا مدخل في ذاته وصفاته 
للقياس» لم يتخذ صاحبة ولا ولد بل هو الغني عن كل شيء ولا يستغني عنه 
شيء» وأنه لا يشبه شيئاً ولايشبهه شيء» ومن شبهه بخلقه فقد كفر. نص عليه 
آحمد» وكذا من جسم ‏ أو قال: إنه جسم لا كالأجسام . ذكره القاضي . 

لا تبلغه الاوهام ولا تدرکه الافهام ولا يشبه الانای ولا تضرب له 
الأمثال» ولا یعرف بالقیل والقال» وبکل حال فما خطر بالبال» آو توهمه الخیال 
فهو بخلاف ذي الجلال والإكرام . 

قصل 

ونجزم بأنه سبحانه وتعالى في السماء» وأنه استوى على العرش بلا كيف». بل 
على ما يليق به فى ذلك كله ولا نتأول ذلك» ولا نقسره» ولا نکیفه» ولانتوهمه 
وا تسه وال تسف ولا و کر غل ال الل ان 

ونجزم بنفي التشبیه والتجسیم» وكل نقص»› وكذا حكم جميع آيات الصفات 
وأخبارها الصحيحة الصريحة . 

وقال أحمد: نحن نؤمن بأن الله على العرش كيف شاء بلا حد» ولااصفة 
يبلغها واصف. أو يحده حاد. 

ومن قال : إنه بذاته في كل مكانء أو في مكان. فكافرء لأنه يلزم منه قدم 
المكانء وحلوله في الأماكن القذرة وغيرها تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. وهذا لا 
STS‏ 
حديث النزول وغيره نما سنده صحيح» ولفظه صريح إذا استحال حمله على ٠‏ 
ظاهره. 


۳۱ 


الباب الأول: في معرفة الله تعالى 


وقال التمیمی فی اعتقاد آحمد فى حديث النزول : «ولا یجوز علیه الانتقال 
ا > 

قال فیه ابن البناء ۲۳ في اعتقاد أحمد : «ولا يقال بحركة ولا انتقال» . 

وقال القاضي أبو يعلي : «وقد وصفه النبي يل بالنزول إلى السماء الدنيا 
والعلو لاعلی جهة الانتقال وا رکة» کما جازت رژیته» لافي جهت. وتجلی 
للجبل» لا على وجه الحركة والانتقال» وقال: لا یثبت نزول عن علو وزوال» بل 
نزول لا یعقل معناه ورژیة لافي جهة ولا يعقل ذلك في الشاهد». 

وقال ابن عقیل : «لیس بزوال ولا انتقال» ولا کنزولنا» وقال : «ٍجماع الامة 
او غه وکر عل ماه خفن وراه ر کرم شر سای 

وقال أبو نصر السجزي" : «ليس في قول الله على العرش تحديدء وإغا 
لتحديد الخركن وما فونه رال ری داف ع كان وله نه لالد كان ره 
مکان» ثم خلق الکان وهو كما كان قبل خلق المكان» . 

وقال این حامد: (هو على العرش بذاته ماس له وينزل من مكانه الذي هو 
فیه » وینتقل" ورده ابن عقیل وغیره» وخطژوه فیه. وذموه» وآصابوا في ذلك دونه . 

وقال ابن عقیل : «علی العرش؛ لا کجالس علی سریر» أو كراكب دابة». 

وقال القاضي : «ليس بقعود ولا ماسة؟ . ٠‏ 

وقال ابن بطة”" في «الإبانة الصغرى»ء وأبو الفرج الشيرازي : «الله على 
عرشه بائن من خلقه . 


(۱) هو الحسن بن أحمد بن عبداللهء أبوعلي. » العروف ب«ابن البناء» البغدادي الحنبلي المتوفى سنة 
١‏ هء انظر: طرقات اابلة ۰۲6۳/۲ وذيل طبقات الحتابلة لابن رجب 6/١‏ -۳۷. 


أعلام النبلاء ۷ -. 


(۳) هو عبیدالله بن محمد بن بن محمد بن حمدان» أبوعبدالله العكبري الحنبلي العروف باابن بطة»» 
OE‏ انظر ARS‏ - ۱۵۲ 


نا وروی از : طبقات الحنابلة ٤۸/۲‏ ۲ 6 


۳۲ 





الداب الأول: فى معرفة الله تعالى 

وقال القاضی : «النزول صفة ذاتیة(۱؟ فلا نقول نزوله بانتقال» وآخر قولي 
القاضى أبى يعلى : إثبات الجهة . 

والاستواء عند آحمد صفة فعل» وعنه صعه دات » وأنه العلو والارتفاع 
قال : ولم یزل الله عالياً رفيعاً قبل أن یخلق عرشه فهو فوق کل شيء والعالي على 
كل شيء. 

وقوله: #علی العرش استوی4 ۳" أي : علا بلا مماسة» والأولى ترك القولين. 

واختار ابن الجوزي نفي الجهة» وحكاه عن أحمد من رواية حنبل» وإليه ميل 
ابن عقيل والقاضي أولأء وفي الرواية عن أحمد ضعف. فإنه قال: الله فوق عرشه 
وعلمه بکل مکان . وأنکر آحمد علی من قال إنه بكل مكان . 

وقال آبومحمد۳ رزق الله بن عبدالوماب التميمي شیخ بن : ولا نقول إن 
العرش مکانه لان الامکتة صنعه الله وهی بعده ولا نقول انه بذاته قاعد علی 
العرش› أو قائم» أو مضطجع › ولا نائم» ولا ماس ولا ملاصق. بل نطلق الصفة 
كما نطق به القرآن» ونضرب عن الخوض فيما لا يبلغ حقيقته اللسان». 

وقال أحمد: أحاديث الصفات تمر كما جاءت من غير بحث على معانيهاء 
وتخالف ماخطر في الخاطر عند سماعهاء وننفى التشبيه عن الله تعالى عند ذكرها 
مع تصديق النبي ككل والإيمان بهاء وكلما يعقل ويتصور فهو تكييف وتشبيه» وهو 
محال . 

وقال أحمد : فوق عرشه وعلمه بکل مکان . ذكره آبونصر السجزي. 

وقال القاضي آبو يعلي : «وهو مستو على العرش بلا كيف » ولا مطابقة. ولا 
ماست ولا ما سبیله التقدیر والساحة) . 


() بل النزول صفة فعلية نثیتها لله بلا كيف ولا تشبيه . 

(۲) سورة طه «۵) . 

(۳) هو أبو محمد رزق الله بن عبدالوهاب بن عبدالعزيز بن الحارث بن أسد التميمي الحنبلي التوفی سنة 
۸ هه انظر طبقات الحتابلة *7/ 5515 -455 تحقيق د . العثيمين . 

(4) هکذا پالخطوط ویظهر سقط بالکلام لعله كلمة واحدة. 


۳۳ 


(r 
ب‎ 


الباب الأول: في معرفة الله تعالى 


وقال ابن عقيل في «الإشارة» : «العرش وحملته الله تعالى حاملهم) . 


۰ 
اة ع قصل 
۳ 


5 م 
چ + 


ونجزم بأن المؤمنين يرون ربهم تعالى يوم القيامة بالابصار» ویکلمهم علی ما 
يليق به فيهماء ولا تراه الکفار» ولا یکلمهم» وحسابهم یذکر . 

Es 

ونجزم بأن النبي ية رأى ربه ليلة الإسراء عياناً» وكلمه يقظة» وعنه رآه بقلبهء 
وعنه :واه وسكت 

ولا يجوز رؤيته في الدنیا يقظة شرع وتجوز مناماً . 

ونجزم آن الله تعالی کلم موسی» وأنه سمع کلام ربه بلا واسطت ولم ير الله . 

ولا نقول صفاته ذاته ولا غیرها. لأن الغیر ما جاز آن یفارق . 

فصل 

وذاته لا تعلمها نحن» ولا نتوهمها: ولا تتخیلها ولان دنه ول 
نعشقهاء ويستحيل عليه الجهل» والشك» والظن وغلبته والسهو والنسیان» 
والسنةء والنوم» والغقلةء والغلبة؛ والعجزء والوت واخرس؛ والصمم 
والعمی» والشهوة والتفور» والیل» واحرد والحزن» والتأسف ندماًء والکمد 
واحسرة والتلهف. والالم واللذة» والانتفاع» والتضرر والعزم» والتمني 
والكذب» والظلم والنهاية» والزمان والقبل» والبعد. 

ولا يقال في صفاته : تحت ولا فوق؛ ولا قدام ولا خلف ولا كيفية» ولا 
E 13‏ فلا یقال: ماهو ولا من آي شيء هو ولا آي شيء هو ولا متی 
کان ولا لا کان . 


(۱) هذا خلاف مذهب أهل السنّة والجماعة» بل محبة ذات الله مذهب أهل السنّة وهي من الأيمان. 
(۲) كلمة واحدة لم تتضح بالمخطوط . 


۳ 


الباب الأول: في معرفة الله تعالى 
قصل 
يجب أن نصف الله تعالی با وصف به نفسه أو وصفه به رسوله لِك أو 
أجمعت الأمة على وصفه به» ونكف عماكفواعنه» ونقف حيث وقفواء ولا 
نتعدى القرآن والحديث والإجماع في ذلك» وكلما صح نقله عن الله تعالى ورسوله 
ا أو أمته وجب قبوله» والأخحذبه» وإمراره كما جاء وإن لم يعقل معناهء وإن 
ستحال معناه عقلا قبل » وقیل : لا . 


ویحرم تأویل ما یتعلق به تعالی من الکتاب والسنة وت تقسیره» الا بصادر عن 
النبي يك آو بعض الصحابة . 

وقد تأول أحمد آيات وأحاديث كاية النجوى» وقوله: #أن يأتيهم الله" 
وقال : قدرته وأمره. وقوله #وجاء ربك6( قال: قدرته. ذکرهما ابن امحوزي في 
«المنهاج»» واختار هو امرار الآيات كما جاءت من غيرتفسير» وتأول ابن عقيل كثيراً 
من الآي والأخبارء وتأول أحمد قول النبي عه : «الحجر الأسوديمين الله فى 


هه 


قال أحمد: من قال: إن الله لم يكن موصوفاً حتی وصفه الواصفون . فهو 
خارج عن الدين . 

وقال ابن عقيل : يجوز مطلقاًء وربما أوجبه تارة» ومال ابن الجوزي إلى الجواز 
أيضاً . 

وان صح النقل بتسمیته طبیباً سمیناه؛ ومنعه القاضي آولاً. 


ولا نقول فى التنزيه كقول المعطلة. ولا نميل في الإثبات إلى إلحاد الممثلة » بل 
تثبت. ولا نحرف » ونصف ولا نكيف . 


(۱) سورة البقرة آية (۲۱۰). 

(۲) سورة الفجر آية ۱۲۲۱ . 

(۳) رواه ابن عدي في الکامل (۰)۳۳۹/۱ واخطیب في تاریخ بخداد (۲/ ۰0۳۲۸ والديلمي رقم 
)۸ ۰ عن جابر بن عبدالله مرفوعاً واسناده ضعیف ۰ وقد أخرجه ابن قتيبة في غريب الحديث 
موقوفاً على ابن عباس » وإسناده ضعيف جداً. انظر : سلسلة الأحاديث الضعيفة للألبانى رحمه 
اللی رقم (۲۲۳). ١‏ 

۳۵ 


الباب الأول: في معرفة الله تعالى 

قال أبو الحسن في آيات الصفات وأحاديثها: الإيمان بذلك واجب من غير 
رد» ولا تعطیل» ولا تشبیی ولا جسیم ولا تأويل على مقتضى اللغةء الكلام في 
الصفات فرع على الكلام في الذات» لا شبه له في ذاته ولا في صفاته وهي 
معلوم وجودهاء ولا يعلم حقائقها إلا الله» ونضرب عن كيفيتهاء ولا نقول فيهما 
بتعطيل المعتزلة» ولا تشبيه المشبهة» ولا تأويل الاشعرية مذهبنا حق بين باطلين» 
وهدى بين ضلالتين : إثبات الأسماء والصفات مع نفي التشبيه والأدوات . 

قصل 

آسماء الله تعالی قدیت لا یقال : آسماء الله هي السمی. ولاغيره؛ إذ الغير 
ما فارق آو یفارق بزمان و مکانء آو الوجود والعدم بل یقال : الاسم للمسمی 
به» وقیل : صفة للمسمی وعلم علیه وقیل: دال علی السمی» وقیل : آسماء 
الفعل غیره» وأسماء الذات هي السمی نفسه وعظم آحمد الکلام في الاسم 
والسمی وآمسك. وعنه بعضهم وقال: لا نعلم . ۱ 

وقال القاضى: (والتسمية والوصف والصفة واحدء فتسمية الخلق لله هو 
ای كما أن التلاوة هي المخلو: وأما تسمية الله للخلق فهو غير الاسم؛ لأنهم 
مخلوقون کذلك آسماژهم» . 

وقال آیضاً: «الاسم غیر السمی» وقال آخیراً: «الصحیح عندي آن الوصف 
لیس هو الصفة. لآن الوصف حروف والصفة معنی پرجع الی ذات الوصوف 
وهي هيئة فيه ليست حروفاًء وأما الاسم والتسمية فیها هعنی واحد. ون التسمية 
هي الاسم لأن الجميع بحرف» فهو كالتلاوة والمتلوء لأن الجميع حروف. 
والمسمى هو الذات» . 

وقال ابن بطة : امن قال : الاسم غير المسمى فكافرء ومن قال: الاسم هو 
المسمى فمبتدع» . 

وقال التميمي «لا یجوز آن یکون الاسم هو السمی». 

وقال آبویکر : *الاسم هو السمی» وحمل قوله علی اسم الذات . 

۳۹ 


الباب الأول: في معرفة الله تعالی 
وقال آحمد : الله هو الله» وقیل : هو السمی» وقیل : لانعلمه. 
فصل 

لا یجوز آن یسمی الله بغیر ما تسمی به آو سماه به رسوله آو کل علماء 
آمتی فلا یسمی فاضلاً ولا عاقلا ولا عارف ولا عفیف ولا فقیها ولا فطنا 
ولا فهم ولاذكياً. ولا موقن ولا متحققاً ولا مطبقاً ولا لس ولا محفوظاً 
ولا مباشرل ولامكتسيا. وقيل: يجوز أن يقال: عارف » ومبین» وداری» 
ومطلع وناظر ومدرك وواحجد وجمیل» ومحصل. ودیان» ومقتدر 
وشفیق » ورفیق. وکریم» وجواد وآمن وناه ومحلل» ومحرم؛ ومبیح » 
وفارض› ومكرمء وموجب» ونادب ومرشضد» وفاض. وحاکم. وواعد» 
ومتواعد» ومخوف» ومحذن ودائم» ومادح ومخاطب ومتکلم وفائل» 
وفاعل بقدرته ومو جد » ومعدم » ومنیب » وعالم» وصانع» ومصیب» ومئیب» 
ومنعم. ومعاقب». ومجازي. 

وهل یسمی (یانا؟ فيه وجهان . 

ویسمی حافظاً لقوله تعالی : لإفالله خير حافظاً4”'' وقيل : بالمنع . وهو بعيد. 

فأماما سمى به فيهما لا يشاركه فيه أحد وهو الله والرحمن. والغفان 
واللك والصمد والتعالی » والسبوحء والقدوس والاله والمعبوده. 

ومنها ما يشاركه فيه غيره تسمية» لكنه ينصرف إليه تعالى عند الإطلاق وعدم 
القوافن: کالعالم واخي. والرید والقادن والتکلم والامر والناهي» 
والغنى» والسمیع» والبصیر» والدرك» والموجود» والباقى» ونحوها فيجوز. 


ه * 


ويجوزأنيقال: إنه شىء» وموجود» ویشس » وذات». وفرد. ووتر» 


ومستطیع » وسند 6 وملك . 


(۱) سورة یوسف آیة 141 . 


۳۷ 


الباب الأول: في معرفة الله تعالی 


ولا یدعی بغیر آسمائه احسنی» وقیل : یجوز آن یدعی با یجوز آن یسمی به» 
وان لم ینقل . 

ولا يجوز أن يقال: يا ساخرء ویا مستهزی يا ماکر» یا خادع» یا غضبان» يا 
مبغخض» يا معادي» يا منتقم» يا مهلك . 

ويجوز أن يقال : يا قديم الاحسان يا دليل الحيارى دلني على طريق الصالحين 
نص علیه آحمد. فإنه كالخالق» والرازق» والرب في القدم» ولامخلوقء ولا 
مرزوق» ولا مربوب موجود إذن . 

وقيل : منها ما لا يسمى به غيره نحوه: والله القدي الأزلي الدائم الأبدي» 
والأول الذي ليس قبله شيء» والآخر الذي ليس بعده شيء» وخالق الخلق» ورازق 
العالین . ۱ ۱ 

ومنها: مایسمی به غیره واطلاقه ینصرف الیه : کالرحیم» والرحمن؛ 
والعظيم» والغفون واطلیم» والکريم واطواد» والتکبر والقادر والرب 
والولی» والرازق. 

ومنها : ما لا یعد من الأسماء الخاصة: كالشيء والوجود. 

وقیل : یکره آن یسمی الخلوق برب. الا آن یضاف : كرب الدار . 

فصل 

قال ابن جلبة الحرانى : يستحيل من الله تعالى كل ما هو مستحيل حقيقة فى 
ها ها تسا ماک قن ملست اله و له قيهر لذ مجان : 
كعذاب القبر ونعيمه» لاد كل اركح فى ال هة عا لل مز د 
علي عونب عل هت ارف اکن اع اال اك و ا ر 
مستحيل ؛ لأنه جمع بين الضدین ویستحیل» فلا یبقی الستحیل مستحیلا» وهو 

وقال: ولا يستحيل منه تعالى ما هو مستحيل في العقل ما لا مدخل للعقل في 


۳۸ 





البات الاول: في معرفة الله تعالی 
علمه. كإيجاده الأشياء من عدم فكل محال لذاته فليس شيئاً ولا مقدورا والا 
انقلب هکنآ فلا یوصف الله بالقدرة علی الحال في حقه کالکذب. والظلم 
ونحوهمك و کذا القبیح . 
قلت: المعدوم المستحيل لذاته ليس بشيء وفاقاً» وهو عدم محص » والقدور 
والموجود شيء. والمعدوم الممكن وجوده ليس بشيء عندنا . 


۳۹ 


الدات الثا ني: في الافعال 
الباب الثاني 
في الأفعال 

كل شيء سوى الله وصفاته حادث» والله خلقه وآوجده وابتداه بعد عدمی 
لا لعلة ولا لغرض"؟ ولا لداع ولا حاجة. ولا لوجب. ولا تجهب رعاية ذلك في 
شيء من أفعاله» ولا يفعل شيئاً عبثاً» وقيل : خلقه ليدل على صفاته الوجبة لتعظیمه 
وحمده ولا خالق لجسم ولا جوهر ولا عرضء ولا شيء إلا هو سبحانه . 

وجميع أفعال العباد کسب لهم» وهي مخلوقة لله خیرها وشرها؛ حسنها 
وقبیحها ویقال : نها فعله قبل خلقه» ولهم فیها کسب واختیار . 

وفعل العبد مختار میسر في کسب الطاعة واکتساب العصية غیر مکره ولا 
مجبر ولا مضطر. والله اخالق ماکسبه العبد واکتسبه وفعله والقدرة والقدور 
والاختیار والختار . 

قال أحمد: لو لم يجز أن يفعل الله الشر لما حسنت الرغبة إليه . 

فعل 

والکسب ما وقع من الفاعل مقارناً لقدرة محدثة واختیار . وقائل هذا احترز 
عن الاضطرار والاختراع . 

وقیل : هو ما وجد بقدرة محدئة في الکتسب. 

وقلت : هو ما خلقه الله في محل قدرة الکتسب علی وقف ارادته في کسبه 
والجبر والتولد باطلان» وما يظن آنه متولد من فعل الادمي هو من خلق الله تعالی 
زفقل كا ره و ا ا ا ا و 
ربا یعتمد الفاعل منا الوضع الصلب فلا يكثر به الألم» ويكون دون ذلك في 
الوضع الرخو فیصل السقم . 
ا ولرل مو ال رس عاو كل ف ل وا فرش را باس ال 

والأشاعرة» أما مذهب أهل السئة فهو أن الله لا! يفعل إلا لحكمة ولا يفعل شيئاً عبثاً سبحانه 
وبحمده . انظر : الفتاوی لشیخ الاسلام (۳۵/۸). 


۶۰ 


الباب الثاني: في الأفعال 
فصل 
والاستطاعة مع الفعل . وقال ابن شاقلاء"۲: معه آو قبله . 
وقال التميمي: قد یسمی الانسان مستطيعاً إذا كان سليماً من الآفات» 
والقدرة هي التمکن من التصرف» وقیل : سلامة النية. 
وقال القاضي : اخلق الشيء بقوله : اکن» وهو قائم بالله غیر بائن منه» 


ومراده والله أعلم : أن كلام الله يسمع منهء ولا یسمع من شجرة ونحوها دونه 
وقد تقدم نحوه . 





وكل موجود من أفعال العباد وغيرها فالله أراد إيجاده وإن كان حراماً ومعصية 
ومضرة. 

وقال ابن عقيل : الله مريد لكل فعل واقع من فاعل طاعة كان أو معصية إرادة 
مُکین» لا (رادة اضطرار وتکوین وإيجاد. لكن إرادة تخلية . 

الصحة التكليف مع تأخير العقاب إلى وقت الجزاء» والتكليف ليس تعذيباً. 

وله تعالى أن يأمر بما لا يريد إيجاده» وأن يكلف بالمملكن المقدور للبشر وإن 
علم آنه لا یوجد لوت الکلف آر حیضه» آو نفاسه آو جنونه آو امتناع الکلف 
به» لا لنفسه» كيان من مات كافراً من کلفه الایان والاسلام. 

ولايكلف أحد بالجهل. ولا بالحال» وقيل : يجوز التكليف بالمحال لغيره 
كما سيق > لا لنفسة: 

وله إيلام الخلق وتعذيبهم من غير جرم سابق» أو ثواب لا حقء, أو اعتبار 
آحد. وله آن یفعل بهم مایشای وكل ذلك منه حسن طلا يسئل عما يفعل وهم 
یستلون4 !۲ . 
)هر إراهويق ا ا ی فا أبو إسحاق البزار الحنبلي التوفی سنة ۳۹۹ ه.. 


انظر : طبقات احنابلة ۲۲۷/۳ - ۲۳ تحقیق د . العثيمين . 
(۲) سورة الأنبیاء آية : (۲۳» . 


٤١ 


الیاب الثانی: في الأفعال 

وقیل: مایفعله بالبهائم والجانین» والأطفال من الأسقام والالای 
والأغلال فهو عدل في الفعل» إما أن يصرف به ما هو أعظم» أو يدخر لهم ثوابه. 
آو یفعل ذلك لغیر هذین الشیئین . 

ولعل تعجیل الثواب والعقاب وتأحیرهما؛ والعفو عن السلم الذنب وان لم 
یتب» وعن الکافر |ٍذا آسلم . 

والعدوم مخاطب |ذا وجد» وفیل : بشرط وجوده. 

وقلت : یتعلق الخطاب به |ذا وجد» وقیل : مأمور. 

ولا يجب عليه تعالی شيء. ولا فعل الأصلح والانفع لهم . 

ولا يجوز أن يقال: إنها خلق الخلق لينفعهم» فانه حلق آهل النار» وتخلیدهم 
وتسليط إبليس وجنده عليهم بالضلال وغيره» وليس أنفع لهم . 

وهو الحاكم بکل حکم. والعقل المرعي تبع وموافق للنقل الشرعي » فلا حسن 
ولا قبح27: ولاشكرء ولا مدحء ولاذمء ولا أمرء ولانهي» ولا تختبر إباحة إلا 
بالشرع» ولا حكم لعقل في عين قبل ورود الشرع» وعنه : هي علی اخظر؛ وعنه : 
علی الاباحة . وقیل : بالوقف . 

قال آبو محمد القدسي : وهو اللائق بالذهب ومن حظرها قبل الشرع جوز 
العقاب لمن انتفع بشيء منها قبل المبيح شرعاً كابن حامد . | 

وقال التميمي وأبو الخطاب : العقل يحسن ويقبح مطلقاء وقيل: إن له ذلك 


قبل الشرع . 
فصل 
وائله هو الرزاق من حلال وحرام؛ والرزق ما یتغذی به احي وینتفع به من 
الأمور المالية 8 


)١(‏ مذهب أهل السنّة فى مسألة التحسين والتقبيح العقلي هو أن من الأشياء ما يعلم حسنها وقبحها 
بالعقل» ومنها ما یعلم بالشرع ومنها ما یعلم بهذا وهذا . 


4۲ 


الباب الثاني: في الأفعال 
فصل 
وأنه تعالى أضل من شاء» وهدی من أراد #ولو شاء الله لجمعهم على 
الهدى74) إومن يضلل الله فما له من ماد( . 
والطبع» والختم» والأغشية» والأكنة» والإضلال خلق الكفر والضلال فيه. 
والحبة لذلك» والقدرة علیه» والدواعي الیه والزیغ» والعاصي والقدرة علی 
ذلك هو من الضلال. والهداية کتب الایان فی القلب وبیبه» وخلق القدرة علیه 
أو نفس الدعوة إلى الإيمان والطاعة لن یعلم قبوله لها وانقیاده له؛ ولانه الالك وكل 
فعله حسن» وٍضلال من آضل لیس له بقبیح لذلك . 
فصل 
وهو خالق کل مخلوق» ورازق کل مرزوق» ومحيي كل حي. ومميت كل 
میت ومبقي کل باق» ومفني کل فان» لا راد حکمه؛ ولا صاد عن حتمه» ولا 
ناقض لا أبرم» ولا مغير لما أحكم» ولا مبدل لما علم» ولا مزیل لا قسم. 
وقال أحمد: عدل الله تبارك وتعالى لا يدرك بالعقول» فمن حمله على عقله 
جوزه. 
وقال: إن الله - جل وعلا - يكره الطاعة من العاصي كما يكره المعصية من 
الطائع بقوله إولكن كره الله انبعائهم 74 وهو طاعة» والله أعلم . 


(۱) سورة الأنعام آية (817"8. 
(6) سورة الزمر آية 4759 , 
(5) سورة التوبة آية (455». 


ET 


الیاد الثالت: في الأحكام 9 الأسماء 
الباب الثالث 
020300 شي الأحكاموالأسماء 

يجب امتثال أمره واجتناب نهيه الجازمين» ويستحب في غيرهماء ويلزم به 
الطاعة والخضوع والإخلاص في الكل . 

ولا يستحق المطيع على الله ثواباًء ولا العاصي عقاباً إلا بخبر الصادق» بل 
یئیب الطائع بفضله» ويعذب العاصي بعدله» وإن عفا فبكرمه وطوله وفیل : 
دخول الجنة تكرمة» ومنازلها بالعمل .الا أن يهب لمن يشاء فوق العمل وبلا عمل . 

وثواب المؤمن وعقاب الكافر دائمان شرعاً . 

ومن عمل حسنة وسيئة فله أن يثيبه على حسنته ويعاقبه على سيئته» ولا یجب 
ذلك ولا تحبط إحداهما الأخرىء إلا أن يخير الله بذلك» كقوله: #إن الحسنات 
یذهبن السیئات» ۲۳ أو يثبته الصادق . 

فصل 

والأمر بالشيء نهي عن ضده معنی » والنهي عنه أمر بضده معنى إن كان ضده 
واحداء ا أكثر من واحد. 

ولا يكلف من لا يفهم . 

والأمر والنهي المطلقان للفور والتكرار الممكن شرعاً. 

فصل 

الاسلام هو : الاتیان بالشهادتين» واعتقادهماء والتزام الأركان الخمسة إذا 
تعينت» وتصديق الرسول - عليه السلام - فيما جاء به» وعنه: أنه الإقرار 
بالشهادتين» وبما يجب الإقرار به . 

والذهب آن تارك الصلاة یکفر دون الصوم والزكاة» والحج . 


(۱) سورة هود آية 6۱ ۲۱۱ . 


٤٤ 


الباب الثالث: في الأحكام والأسماء 
والکفر : جحد ما لا يتم الاسلام بدونه وفیل: ما ینع التصف به مشاركة 
السلمین في بعض الاحکام الختصة بهم وقیل: هو جحد ما علم کونه من الدین 
بالضرورة ما جاء به النبي و۰ وقیل : هو ابحهل بالله» وامححد له والانکار لقوله 
ولرسوله آو لامته . 
قحل 
ومن فعل كبيرة» أو داوم على صغيرة» وهي غیر ذلك أو أخذ مالاً بغير حق 
ولا شبهة فسق . 
فان استحل ما آجمع علی تحریه» أو ثبت جزماً بغير الإجماع كفرء ويفسق 
مع عدم القطع . 
قال أحمد : من خالف الم جماع والتواتر فهو ضال مضل . 
ويفسق من خالف خبر الواحد مع التمكن من استعماله . 
ومن كفر يستتاب ثلاثاً على الأصح. فإن تاب وإلا قتل . 
والکیيرة عند حمد: ما فيه حد في الدنياء أو وعيد في الآخرة . 
والكافر الأصلي إن بلغته الدعوة فمات عوقب على الأصول والفرو. 
وعنه : : غا يعاقب مع الأصول على فعل المحرم لتأتيه منه» وصحة خطابه بالنهي عنه 
وتعذر نية امتثال الأمر شرعاً منه . 
ومن مات قبل بلوغ الدعوة ٍلیه فلا عقاب علیه» وقیل : يعاقب إن قیل بخطر 
الأفعال قبل ورود الشرع كما سبق . 
وقال ابن حامد : «يعاقب مطلقاً» . 
۱ فصل 
ولا يتعدى شيء أجله ولا يتقدم. ولا یتغیر ما خلق الله» والخنوق 
والقتول والغریق» والحروق» وأکیل الوحش» والصلوب. والیت بهدم. آو 
حمل» أو شبههم كما يموت بأجله على حالته ولا یقطع شيء أجل أحد. وقیل : 
£0 


الباب الثالث: في الأحكام والأسماء 
زيادة الأجل بالطاعة فيه» ونقصه با معصية . 
قصل 
والله تعالى مقدر الخير والشرء والنفع والضرء ولایخرج شيء من تقدیره. 
ولا يصدر إلا بتدبيره. 
وکل ماعلمه آو قضاه آوحکم به آو آخبر به لا یتصور تغییره ولا 
لته تب ولا نا اقلف فد 
والنسخ جائز ذا لم یلزم منه محال» كنسخ الخبر عن الاضي. وقیل : مطلقا. 
وقال : القضاء والقدر یوجبان التسلیم . 
فسل 
والإيمان عقد بالجنان» وقول باللسان وعمل بالأرکان» وترك العصیان» يزيد 
بالطاعة. وینقص نفسه وئوابه بالعصية» ویقوی بالعلم» ويضعف بالجهل والغفلة 
والنسیان والتضییع . نص على الكل» ويقع بالتوفيق» نص عليه آیضا وقال : هو 
بضع وسبعون شعبة ؛ للحدیث . 


ومن فعل کبيرة فهو موّمن بایانه الناقص » فاسق ععصیته وفیل عنه : یخرج 


العاصي بالکباثر من الایان . 
ویزید بکثرة الطاعة وینقص بقلة الطاعة وبالعصية التي لا تفسق » ویزول اسمه 
بفعل العصية الفسقة. 


وقال ابن عقیل : الفاسق لا یسلب اسم الایان في آصح الروایتین» لکن 
یسلب الکمال» فیقال : ناقص الایان» فهو مومن بایان فاسق بکبیرته . 

وقال ابن امحوزی: الایان هو التصدیق» ویزید وینقص بالقوة والضعف» 
کالعلم الضروري والنظري» فمن صدق الله ورسوله بقلبه ولسانه وترك الواجبات 
وفعل الحرمات نقول : هو مژمن بایانه فاسق بكبيرته» أو نقول: هو مؤمن ناقص 
الایان . 


3 


الباب الثالث: في الاحکام والاسماء 

وقيل : الإيمان الشرعي عبارة عن جميع الطاعات الباطنة والظاهرة وتقاوت 
الناس في الإيمان بتفاوت الطاعات والعلم بالله وصفاته» وغير ذلك . 

وقول: إن شاء الله. فيه سنة ماضية» وفیل: واجب. لا علی الشك فی 
الحال» بل في المآل» أو قبول بعض الأعمالء أو لخوف التقصير وكراهية تزكية 
النفس . 

وقال أحمد: إنما الاستثناء في الإتيان بالعمل . 

ولان العاقبة مغيبة ولیس مع العلم بها؛ لقوله تعالی : لتدخلن السجد اخرام 
إن شاء اللهآمنین ۲۳۹ مع علمه تعالی بالدخول» وجزمنا به. لصدقه في خبره» وقوله 
تعالی : «وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربناه”" . 

فصل 

وقول النبي ب لأهل القبور: «وإنا بكم عن قريب إن شاء الله لاحقون)7) 
مثلها في قول» وقیل : إنه أشار إلى البقعة . 

وقوله - عليه الصلاة والسلام - في الشفاعة : «وهي نائلة إن شاء الله تعالى 
كن لا شرل بالل شا . 

وقال ابن عقيل : يستحب الاستثناء فى الإيمان» فيقول: أنا مؤمن إن شاء الله 
ولا یقطع لنفسه. ۱ 

ولا یکفر من قال : آنا مومن حقاًٌ. نص علیه آحمد» وقیل : یکره آن یقول 


۳ 
مؤمن حقاً آو مومن عند الله أو عند نفسي. ولكن يقول : أنامؤمن أرجو أ 


ع 


نأ 


ل 


(۱) سورة الفتح آية : 1۲۷۱ . 

(۲) سورة الأعراف آية : «۸۹. 

(۳) رواه الاما م مسلم في صحیحه ( 4۷) (۹۷۹) عن عاثشت وبريدة. 

(8) رواه الامام آحمد في السند (۵/ ۲۳۲) عن أبي موسى ومعاذ بن جبل رضي الله عنهماء والبزار كما 
في کشف الاستار (4/ ۰6۱3۷ والطبراني في الکبیر ( 5/9 -151). . قال الهيشمي في مجمع 
الزوائد ( ۱۳/۰ : «رواه آحمد والطبراني بنحوه. . ورجالها رجال الصحیح غير عاصم بن أبي 
النجود وقد وثق وفيه ضعف». 


۷ 


یکون» آو مومن ان شاء الله» آو یقول : آمنت بالله وملائکته» وکتبه» ورسله . لا 
على أنه شاك في إيمانه» بل لأنه لا يعلم في الحال أنه يوافي بالإيمان» كمن آسلم من 
الكفار ومات مسلماً» أو عصى ومات تائباً إن قلنا: «الفاسق بكبيرة مؤمن ناقص 
الإيمان». وهو الأصح. 

والكافر المعاقب هو الموافي بالكفر . 

فصل 

قال أحمد: من قال: الإيمان مخلوق . كفر. ومن قال: غير مخلوق . ابتدع . 
وقیل : بالوقف مطلقاً» وقیل : في الأفعال» وقيل : أقواله قديمة» وأفعاله مخلوقة» 
وهو أصح . ذكر ذلك كله ابن أبي موسى وغيره» وقيل: الإيمان غير مخلوق» وفي 
آفعاله الخلق وعدمه والوقف عنهما» وقیل : الوقف في فعله . دی 

وتصدیق الله نفسه» والومنین بکلامه غیر مخلوق وکذا علمه» وقدرته» 
وسمعه وبصره وارادته» وتلاوة القرآن» وذکر الله بالتوحید» والثناء علیه غير 
مخلوق. والأفعال مخلوقة» وقیل : الایان قدیم من غیر تفصیل» ولیس الراد 
العمل . 

والإيمان: هو الدين» والشريعة. والملة» والإسلام» لأنه فعل الطاعات 
وقولهاء وترك المحرمات . 

وکل مؤمن مسلم› ولیس کل مسلم مؤمناً. 

وقال أحمد: الإيمان غير الاسلام . 

وقال ابن حامد: عندي أن الإسلام أيضاً بشرطه القول والعمل والنية» ولا 
يكون بالقول دون العمل مسلماً» فيكون كل مسلم مؤمناً عنده» وأقل العمل كونه. 

وقال أحمد: الجهمية تقول: إذا عرف الرجل ربه بقلبه ولم يعمل بجوارحه 
فهو مومن. کفر . 

ولا حلاف آن ترك ما کفر به شرط في الاسلام. 


۸ 


الیاب الثالث: في الاحکام والاسماء 
ولا یتساوی إيمان النبي كَيْةِ وإيمان الملك مع غيرهماء بل يتفاضل بكثرة 
الطاعة» والعلم بالله وبشرعه . 
ولا يحرم الاستثناء في الإسلام» فيقول: أنا مسلم إن شاء الله» بل يجزم به 
وقیل: ویجوز [ن شرطنا فیه العمل . وة ك 
والسلم تبعاً لأبویی أو لسابيه» أو للدار» يلزمه الإتيان بالشهادتين إذا بلغ ما 


ولا یقال للفاسق : انه دین» ومتقی » وموفق » ومخلص. وولي الله الا 
بطاعته . 


قصل 
ويجب بوعيده تخليد الكافر فى النار . قاله ابن عقيل وغيره. 
ويجب بوعده |خراج غیرهم منها لشفاعة النبي ی أو غيره من الشافعين» أو 
بکرم رب العالین» قبل الاقتصاص وبعده. وقبل كماله. وقيل : وقد لا یدخل النار 
بعض العصاة تکرماً من الله » آو بالشفاعة . 
ومن مات فاسقاً مصراً غير تائب لم نقطع له بالنار؛ لکن نرجو له ونخاف 
عليه ذنبه . نص عليه . 
قصل 
وتحبط المعاصي بالتوبة» والكفر بالإسلام» والطاعة بالردة المتصلة بالموت» 
ولا نتحبط طاعة بمعصية غير الردة المذكورة»ءوقيل: ولا معصيبء بطاعة لا مع 
التساوي ولا مع التفاضل. ويرده قوله تعالى: #إن الحسنات يذهين السيئات 4ء 


.41١١51 سورة هود آية:‎ )١( 


1۹ 


الباب الثالث: في الأحكام والاسماء 
وقول النبي َو : «اتبع السيئة احسنة محها» ۲۳ وقیل : تحبط الصغائر با ينوب المرء إذا 
اجتنبت الکبائر . 
قصل 

والتوبة لكل ذنب محرم واجبة على المكلف المذنب الأثم المفرط» وتقبل فيما 
عدا الشرك» وعنه : لا تقبل من الداعية ٍلی بدعته الضلت والقاتل والزندیق» ومن 
تکرر کفره آوردته آو سب الله» آو رسوله آو سحر . 

ولا تصح توبة من نقض توبته ثم عزم علی مثل ما تاب منه آو فعله ولا يقال 
للتائب : ظالم» ولا مسرف. 

ولا تصح من حق الادمي وقیل : بلی والله یعوض الظلوم. قاله ابن عقیل . 
وقال فی «الهدایة» : ومظالم العباد تصح التوبة منها علی الصحیح في الذهب» وهو 


قول ابن عباس . 

ومن مات نادماً علیها کان الله الجازي للمظلوم عنه» كما ورد في الخبر: «لا 
بدخل التار تائب من ذنوبه» . 

فإن اقتص من القاتل» آو عفي عنه فهل یطالبه القتول في ال خرة؟ على 
و جهین . 

وهي الندم على الذنب ومعصيته ماضية لأجل الله لا لأجل نفع الدنياء أو 
اا 


وشرطها: العزم على أن لا يعود إلى معصية يمكنه فعلهاء وأن يرد المظلمة 
التي تاب منهاء أو بدلها إلى مستحقهاء أو يعزم على ذلك إذا أمكنه وتعذر رد 
العين» وقضاء الدين» أوأخر الرد» والقضاء برضا مستحقها . 

وأن يستحل من الغيبة وغيرها إن علم به المظلوم» وقيل: مطلقاًء وأن لا يكون 
عن إكراه» بل اختياراً حال التکلف . 


(۱) رواه الامام آحمد في مسنده طبعة الرسالة (۵/ ۱۳۵) عن آيي ذر. 


8 ۰ 





الناب الثالث: في ال حکام والاسماء 

وتصح من بعض الذنوب دون بعض في الأصح . 

ولا تصح من ذنب قد أصر على مثله . 

ومن جهل ذنبه تاب مجملاً من كل ذنب وخطيئة» وما علمه عينه. 

وقبول التوبة تفضل من الله ولا يجب عليه . 

وقيل : هي الندم على فعل الذنب والعزم على أن لا يفعله ولو قدر. 

وقوله : «ٍني تائب من کذا» آو الاستغفار وعمل الجوارح» وهي معتبرة في 
التوبة من الردة والشرك» فکذا بقية الذنوب . 

وتصح التوبة ما یظن آنه (ئم» وقیل: لا۰ کما لو نسیه آو لم پخطر له ولا 
تجب بدون تحقق إثم . 

والحق وجوب قوله : «إني تائب إلى الله تعالى من كذاء آو استغفر الله منه» . 

وميل الطبع إلى المعصية من غير قصدها ليس إثماًء ومن لم يندم على ما حد به 
لم يكن حده توبة . 

وتصح توبة الأقطع عن السرقة» والزمن عن السعي, والمجبوب عن الزناء 
والمقطوع اللسان عن القذف» ونحوهم. 

وتقبل ما لم يعاين التائب الملك» وقيل: مادام مكلفاء وقيل : مالم يغرغر؛ 
لآن الروح تفارق القلب قبل الغرغرة» فلا يبقى له نية ولا قصد صحيح . 

فان جرح جرحاً موحیاً صحت توبته . 

وتصح توبة من نقض توبته» وتوبة الشارب» والزاني» والسارق ویرد ما 
آخذ» وکذلك الزني . 

ولا تصح توبة کافر من معصیة وفیل: تصح من غیر الکفر بالقول» والتوبة 
منه بالاسلام . 

وقال أبو الحسين: التوبة ندم العبد على ما كان منه» والعزم على ترك مثله 
كلما ذكره» وتكرار فعل التوبة كلما خطرت معصية بباله» ومن لم يفعل ذلك عاد 

۱ 


الباں الثالث: في الأحكام والأسماء 

مصراً ناقضاً للتوبة . 

ولاتصح توبة غير عاص . 

ومن ترك التوبة الواجبة مرة مع القدرة علیها والعلم بوجوبها لزمته التوبة من 
ترك التوبة تلك المدة . 

والإمام أحمد - رضي الله عنه - لا يكفر أحداً من أهل القبلة بذنب وإن عمل 
الكبائر» ولا یفسق الفقهاء فى مسائل الخلاف . 

فصل 

وأطفال المسلمين فى الجنةء وأطفال الكفار في النار قطع به آحمد مرار 
وحکاه القاضي» واختاره هو وغیره» وعنه : فیهم الوقف . اختاره ابن عقیل » واین 
اخوزي» و أبومحمد القدسی . 

قصل 

والأرواح مخلوقة لله تعالى. نص عليه أحمد وأصحابهء وکفروا من قال 
بقدمها» وجعلوه مرتد لأنه حلولى» آو متفلسف ومكذب للكتاب والسنّق 
والأمة إن لم يعتقدها في الجسدء ویقبضها ملك الوت. آو آعوانه. وقیل : یتوفی 
ملك الموت الروح من قدم ابن آدم إلى صدره جذباً» ثم يقيضها ملك الموت إلى 
عرنين أنفه ثم يقبضها الله من العرنين» وقيل: يقبضها الله مطلقاً وهي عند 
القاضي جسم لطیف» وهي ریح نتردد في مخاریق البدن یستنشقها اي من الهواء 
ویرددها بریقه وهی التفس ه وفیل : لا 

وقال ابن عقيل : لا يجوز أن يقال: إنهاريح› أو هواء» أو طبع» أو 
مخصوصة. وحكى عن القاضي : أنها الهواء الذي يستنشقه الحى» وتوقف فيها 
الول وابن حامد» وابن عقيل . 

وأرواح البهائم يقبضها ملك الموت» وقيل : أعوانه» وقيل: إنها أنفاس تخرج 
منها. 


o۲ 


الدات الثالت: في الأحكام والأسماء 
فصل 

يجب الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره» حلوه ومره» وأتما أصابك لم يكن 
إيخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك . وأن الله قضى المعاصي والمكروه وقدر 
ذلك وكتبه على خلقه» ولم يأمرهم به» ولا ألزمهم إياه» بل نهاهم عنه» وعن 
الرضى به» وبكل محرم ومكروه؛ لأنه لا يرضى لعباده الكفر» وينهى عن الفحشاء 
والمتكر والبغي» وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان فضلاً من الله ونعمة. وذكره 
E‏ 

وهل يجب الرضى بالمرض» والسقم» والفقر» والعاهة» وعدم العقل؟ فقال 
القاضي : لایلزم» وقیل : بلی . 

وقال ابن عقیل : الرضی بقضاء الله واجب وبا کان من فعله تعالی» 
كالأمراض ونحوها. وقد سبق نحو ذلك . 

ولا یلزم القاضي الرضى بلعنه» ولا العاقب الرضی بعقابه . 

فصل 

الرقيب والعتيد ملكان موكلان بالعبد نؤمن بهماء ونصدق بأنهما يكتبان 
أفعاله» كما قال الله تعالى: #عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه 
رقيب عتيد76!' وقوله تعالى: #وإن عليكم لحافظين كراماً كاتبيين يعلمون ما 
تفعلون 74" ولا يفارقانه بحال» وقيل : بل عند الخلاء . 

وتغيير صور الملائكة» والجن» والشياطين إلى الله تعالى لا إليهم . 

قال أحمد : للعبد ملائكة يحفظونه بأمر الله تعالى . 


(۱) سورة ق آية : (۰۱۷ ۱۸. 
(۲) سورة الانفطار آية : ۰۱۰۱ ۰۱۱ ۱۲). 


o 


الیاب الرایع: في بقية السمعیات واحوال القيامة وغیر ذلك 


الباب الرابع 
في بقية السمعيات وأحوال القيامة وغيرذلك 

یجب الاهان جزماً بالساعة وآشراطها من الدجال» ویأجوج ومأجوج 
ونزول عیسی» وخروج النار والدابت والتفخ في الصور - وهو قرن ینفخ فيه 
(سرافیل» وقیل : يشبه القرن ینفخ فیه - للصعق والنشور» وبالصعقة والحشر 
والنشر لكل ذي روح. 

والنعيم والعذاب للأرواح وأجسادها مع ردها إليها بعینها بعد فنائها وقبله. 
وقال ابن الجوزي في «المنهاج» : إما تعذب الأرواح دون الجسد. 

وقال آحمد : الشهداء بعد القتل باقون یأکلون آرزاقهم وقال: الأنبياء أحياء 
في قبورهم یصلون . 

وقال: الميت يعلم بزائره يوم الجمعة بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس 
وأن الله يعذب قوماً في قبورهم . 

وقيل في صفة الحور والولدان احتمالان. 

ولا يقطع بإعادة السقط الذي لا روح فيه ولا بعدمهاء كالجماد. وأن التناسخ 
باطل . 

وأن أرواح المسلمين في حواصل [طیر] ۲" خضر تعلق في الجنة . 

وآرواح الکفار في حواصل طير سود تعلق في النار» وقيل: في برهوت 
وهي بثر بحضرموت. 

وباحیاء الیت وکلامه في قبره نکر ونکیر وسوالهما له» ووابه فیه وعقابه 
للروح واسد وضفطته» ویضغط الغریق» والصلوب. والحترق» وأکیل السبع» 
ونحوهم بالهواء. وقیل: ربا تعاد أرواحهم إلى الأرض لذلكء أو يتفق ذلك 


. مابين المعوفين زيادة من المحقق لم تذكر بالمخطوط‎ )١( 


o 


الیاب الرایع: في بقبة السمعیات وأحوال القيامة وغیر ذلك 


لبعض الجسد» وقیل : لهم حکم آهل القبور من الضغط وسوال اللکین له و جوابه 
لهما. 

قال آحمد: هما ملکان یلجان علی الیت فی قبره؛ فامایبشرانه واما 
يخدرانه . 

والصبي یضغط آیضاً ولا یسئل . 

وسوّال منکر ونکیرلکل مكلف سوى النبيين . قاله ابن آبي موسی والقاضي؛ 
وقال التميمي : ینزلان علیهم آیضاً. 

وقال آبو لسن" علی بن عبدوس اطرانی فی «الذهب»: ان الاطفال 
بنگلون عر الاقرار الاولتعی التریقه والکفار یسئلون عن معتقدهم في الدنیا 
واقرارهم الأول والله قادر علی فعل العلم والادراك في جسد الیت» . 

وبأن كل أحد يعلم مصيره قبل موته» وهو الطلع وفیل : هو نشاده عند نزوله قبره. 

وبالميزان الذي توزن به الحسنات والسيئات» نص عليه . ذكره أبو الفضل 
التميمي أن له لساناً وكفتين» وتوزن بهما صحائف الأعمال. قال ابن عقيل : توزن 
فيه أعمال العباد. بمعنى : أنهم يعرفون مقاديرها عند رجحانه ونقصانه» ويحتمل أن 
یکون الطروح فیه الصحف لتعذر بقاء الاعمال . 

وقال ابن عباس : توزن احسنات في آحسن صورة» والسیئات في آقبح 
صورة. 

وقيل: يوزن الرجلء للأثر. 
(۱) هو علي بن عمر بن أحمد بن عمار بن أحمد بن علي بن عبدوس الحراني الحتبلي» الفقيه الزاهد 

الواعظ له: «المذهب في المذهب»., واتفسیر» توفي سنة ٩۵۵ه.‏ انظر ذيل طيقات الحنابلة 


۱ والقصد الارشد ۲/ ۲۲ . 
مه 


الباب الرابع: في بقية السمعيات وأحوال القيامة وغير ذلك 
قحل 

ویحاسب السلمون الکلفون» الا من شاء اله آن یدخل ابمنة بغير حساب» 
وكل مكلف مسؤول. ويسأل من يشاء من الرسل عن تبليغ الرسالة» ومن يشاء من 
الكفار عن تكذيب الرسل . 

والکفار لا یحاسبون فلا توزن صحائفهم » وقیل : : لا صحائف لهم» وقیل : 
یحاسبون فتوزن إذن . 

وان طلم مسلم کافرا رجونا آن یخفف عن الکفار العذاب کما لو فعل الکافر 
قربة من عتق » آو صدقت لأن تويبة آرضعت النبي صلی الله عليه وسلم وكان أعتقها 
أبولهب» فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إن الله يخفف عنه بعتقه تويبة)237 , 

وبأن الصراط حق» وهو جسر مدود علی جهنم» دحض مزلة» أحد من 
السيف. وأدق من الشعرء وأحر من الجمرء » يمر عليه المسلم والكافرء يجوزه 
المؤمنون كالبرق» والريح» وأجاود الخيل والركاب» فناج مسلمء ومخدوش 
ومکدوس في النار» کالکفار . 

قال آحمد: : إن لله صراطأً يعبر عليه الناس» وإن عليه خطاطيف تأخذ 
الأقدام» وان عبوره بقدر الاعمال مشاة ورکبان وزحاقفاً. 

وبآن ابحنة والنار مخلوقتان وما فیهما من النعیم والعذاب. خلقتا للبقاء لا 
للفناء . 

ومن قال : : لا أعبد الله رغبة في جنته» ولا خوفاً من ناره» بل محبة له فسق» 
وكذا إن قال: لا أرجو جنته. ولا أخاف ناره. 

وأهل الجنة لا يبولون» ولا يخوطونء بل يرشحون كريح المسك . 

وبآن الحوض حق» وهونهر ماؤه أحلى من العسل» وأشد بیاضاً من اللین» 
أنيته عدد نجوم السماء. يشرب منه المؤمن قبل دخوله الجنة» وبعد جواز الصراط 


سس _ 
() روی الامام البخاري في صحیحه (۵۰۱۰) معناه عن أم حییة . 
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الباب الرابع: في بقية السمعیات وأحوال القيامة وغیر ذلك 

عرضه مسيرة شهر» من شرب منه شربة لا یظماً بعدها آبدا فیه میزابان یصبان من 
نکوثر. 

وبآن الصحف والشفاعة من الأنبیاء» والعلماءی» والشهداء وبقية الومنین 
والعرض والساءلة» واكساب. وقراءة الکتب» وشهادة الاعضای والود؛ 
والجزاء» والعفو حق وصدق . 

واعادة الجانین والبهائم وحشرها جائز . 

والقصاص بین بني آدم وسائر احیوانات حق . حتی الذرة من الذرة» ومن 
احجر لنکب آصبع الرجل حق . ذکره البربهاري "۳ . 

والسلم الحاسب یعطی کتابه بیمینه. والفاسق بشماله من آمامه . قال ابن 
امحوزي : ویجوز آن یأخذه بیمینه آو شماله» والکافر من وراء ظهره بشماله . 

وبالمقام اللحمود» زهو أن الل تعاك نع دا مدعل العش 
وقيل : هو الشفاعة على ما جاء الخبر . 

فحل 

ونؤمن أنه لاعدوى ولا طيرة» ولا هامة ولانوی ولا صفرء والفأل 
محبوب» وهو الكلمة الطيبة . 

وبأن العين حق» وكذا الملائكة وإبليس ووسواسه بالکفر والعصية والقبح . 

والشياطين والغول يجوز رؤيتهم . ذكره ابن جلبة وفاقاً. 

والغيلان سحرة الجن» قال عمر: إذا رأيتم الغيلان فاهتفوا بالأذان . يريد رؤية 
آشخاصهم» آو حسهم آو ما یخرج منهم من النار . 


(۱) هو امحسن بن علي بن خلف البربهاري؛ أبو محمد البغدادي الحنبلي . كان شديد الإنكار على أهل 
البدع» له: «شرح كتاب السنة» . توفي سنة ۳۲۹ه. انظر: المقصد الأرشد .۳۲۸/١‏ 


(۲) إقعاد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على العرش لم يثبت فيه دليل من قرآن آو سنة آو (جماع بل 
المقام المحمود هو الشفاعة العظمى كما جاء في صحيح مسلم . 


5۷ 


الباب الرابع: في بقبة السمعیات و أحوال القيامة وغیر ذلك 


وقیل: لا غول یوجد. 

ویجوز دخول اجني في الانسي . 

وان یاکلون» ویشربون. ویتناکحون» ویکلفون» فمنهم مومن وکانی 
وهم آجسام مولفت وآشخاص عثلت وفیل : الجني جسم شفاف»› ذو حياة ونطق 
عقلي » لیس من قبيلة رسول من الله» وبیته الأرض وقیل : هو حیوان هوائي ناطق 
مشف ارم من شأنه آن یتشکل بأشکال مختلفت وقیل : انهم قوم عقلای خلقوا 
من نار » مكلفون بشريعة. دوو نفس وحياة» ویأکلون ویشربون» ویتناک‌حون» 
ویتناسلون من ذکر وآنثی» منهم مومن وکافر: بهودي؛ ونصراني وشیطان؛ 
ومارد» ویحیود ویهونون» وهم نوع حیوان ذو آجسام مولفت وآشخاص 
مشخصة» ويجوز أن يكون الجن أجساماً كثيفة ولطيفة رقيقة . 
والأشهن وكذا الخلاف في التعزيم والكهانة والعرافة» ويكفر المنجم بمعرفة الأحكام 


6۸ 


الیاب الخامس: في النیوات 
الباب الخامس 
في النبوات 

ويجوز أن يتفضل الله بإرسال الرسل إلى العباد» وبعضهم أفضل من بعض . 

ميان جعي ادلي له سل وله زیر الله ال ا وان 
كافة» قاله القاضي. وآنه خاتم الأنبياء وآفضلهم . نص عليه » لانبي بعده وأنه 
مخصوص بالقام الحمود؛ وأنه لم يكن قبل البعثة على دين قومه؛ بل ولد مسلماً 
مؤمناً. قاله ابن عقيل» وقيل: بل على دين قومه. حكاه ابن حامد عن بعض 
الأصحاب» وهو غريب بعيد. 
1 .ونال أين عفدل : : لم يكن قبل بعثته على دين سوى الإسلام» ولا كان على دين 
قومه قطء بل ولد نبياً مؤمناً صاحاً على ما كتبه الله» وعلمه من حاله» وخاتمته لا 
يدانية7!؟: وأن المعجزة القاطعة المعتبرة لصدقه وجدت دالة عليه مقترنة بدعوته. 
وهي ما خرق العادة من قول أو فعل إذا وافق دعوى الرسالة وقارنها وطابقها على 
جهة التحدي ابتدای لا یقدر آحد علیها» ولا علی مثلهاء ولا علی مایقاربها. *“' ` 

وقیل : العجزة توجه إلى صدق من ظهرت على يديه . 

وقیل : يجوز أن تكون مقدورة لنا» وآن تظهر علی یدنا لاجله وأن تكون 
مضافة الی مرسله دون نفسه» وقیل : قرب الساعة» وفي زمن من بدعي النبوق وآن 
کون من فل اله 

وقیل : العجزة ما تقع بعد التحدي بالنبوة» من خوارق العادة مصدقة لمن 
يؤدي الرسالة عن الله» سواء كانت مقدورة للبشر أولا. 

ولا يجوز ظهورها على يد كاذب بدعوى النبوة مصدقة له . 

وقیل: العجز خارق للعادة مقرون بالتحدي مع عدم المعارضة . 


8ه 


۳ 


الباب الخامس: في النبوات 
نعلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يخاف عقاب الله قبل أن يؤمنه منه 
ویخاف لومه وعتابه بعد ذلك وأن أصول شرعه ومالا بد منه فيه منقول إلينا من 
جهته قطعاء وأنه معصوم فيما يؤدي عن الله تعالى» وليس معصوماً في غير ذلك 
من الخطأ والزلل والنسيان» والسهوء و في الأشهر فيهاء لكن لا يقر على 
ذلك وكا سار الا 5-27 حي كن يم 





0 

وقال ابن عقيل في «الإرشاد»: إنهم لم يعصموا في الأفعال. بل في نفس 
الأداء . 

ولا يجوز عليهم الكذب في الأقوال فيما يؤدونه عن الله تعالى. 

ومن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بجنة أو نار فهو كما قال. 

وشرعنا نسخ ما قبله . نص عليه» وعنه: أن ما باينه نسخ به دون ما وافقه . 

قحل 

8 وكرامات الأولياء حق. وأنكر على من أنكرها وضلله» وهي خرق العادة في 

حق الولي بالقدور للبشر» وإن لم يطابق دعواه» ولم تخرق العادة لاعلى وجه 
الاستدعاء لها والتحدي بهاء والدعاء إليه» ولا عند استدعاء ذلك منه عن نفسه أو 
عن الله تعالى» وتوجد في زمن النبوة وأشراط الساعة وغيرهماء ولا تدل على 
ی فک و ا هو ان اي ار و شیم و عزن 
ولايته» لحواز سلبها سلبهاء وأن يكون استدراجاً له» ومكراً به» وتعم الرجال والنساءء 
ED GT‏ 
وتظهر بلا طلبه تشريفاً له ظاهرأء ولايعلم من ظهرت منه أو غيره أنه ولي الله تعالى 
غالباً بذلك» وقيل : بلى . 

ولا يلزم من صحة الكرامات صدق من يدعيها بدون بينة» أو قرائن حالية تفيد 
الجزم بذلك» وإن مشى على الماءء أو فى في الهواء» أو سخرت له الجن والسباع حتى 


دو 


الباب الخامس: في التبوات 


ینظر خاقته وموافقته للشرع في الآمر والنهي؛ فان وجد ذلك من جاهل فهو محرفة 
ومكر من إبليس وإغواء وإضلال» ولا شيء على من ظن الخير تمن يراه منه وان کان 
في الباطن شیطانا. 
وحسن الظن بأهل الدين حسن . 
قصل 
والرؤيا منها الصالحة» وهي جزء من ستة وأربعين جزءاً من أجزاء النبوة» 
و د يهان اساي بين وا شير الت لحن الكو و فا وو 
او کذا قال النبي صلى الله عليه وسلم . وقال آیضاً: «رژیا المن کلام 
یکلمه ربه»!۲) فربما رأى الشيء قبل كونه أو بعده» ومنها: أضخاث أحلام» وثمرة 
آخلاط » وما یکون من الشیاطین ووسوسة وتحزینا ومایکون من حدیث النفس 
والهامها وتوهمها» وهي اعتقاد بالقلب . دکره القاضي . 
فصل 
وإبليس كان من الجن» وقيل : من الملائكة» وقيل : من ملائكة الجنة» وقيل : 
من ملائكة يقال لهم الجن» وقيل : من ملائكة تسترعناء وهل كلمه بلا واسطة؟ على 
وجهين. والله أقدره على الوسوسة بالكفر والمعاصي وغيرها. 
قصل 
الأنبياء أفضل من الأولياء» وهما أفضل من الملائكة» وقيل: كل صالح أفضل 
من الملائكة» والملائكة أفضل من الفسقة. ذكره ابن عقيل» وقال: الصحيح تفضيل 
الأنبياء والصالحين على الملائكة . وقال تارة: الأنبياء أفضل من الملائكة» وجبريل 
وميكايل وإسرافيل أفضل من الأولياء. 
(۱) رواءابن حبان في صحيحه (7041) عن ابن عباس . 


(۲) رواه این آبي عاصم في «السنة» رقم (۰)4۸1 والضیاء في «الختارة» (8/ 6/ا7) وضعفه الحافظ ابن 
حجر في «الفتح» (۱۲/ )۴١ ٤‏ . 
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وقال آحمد: بنوا آدم آفضل من اللائکت ویخطی, من فضل اللائکة» وفیل : 
ره ۳ )۱( 2 و ۰ 1 = ۰ ۰ 
وقال آبوبکر عبدالعزیز بن جعفر : من کان خیره آکثر من شره فهو خير من 
الملائكة. ومن كان شره أكثر من خيره فالبهائم خير منهء وقال الأدمى: أفضل . 
وقيل: من غلب عقله على شهوته فهوخیر من اللائکة» ومن غلبت شهوته 
علی عقله فالبهائم خیر منه . 





(۱) هو عبدالعزیز بن جعفر بن آحمد بن یزداد» آبوبکر البغدادي افنبلي ۰ العروف باغلام اخلال» 
لكثرة ملازمته له . توفي سنة ٣۳‏ ۳ھ. انظر ترجمته في طبقات النابلة (۱۱۹/۲ - ۱۲۷). 
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الباب السادس 
في الإمامة وما ينعلق بها 


ويجب إقامة الإمام شرعاً لا عقلاء ويجوز طلبهاء وهي رتبة ورئاسة دينية 
عامة» وهي فرض عين على من هو آهل لها وحده وقيل: لا يلزمه» فإن وجد 
اثنان يصلحان فهي فرض كفاية إذن» فإن تساويا أقرع بينهماء نص عليه . ذكره 
القاضي» وإن ترجح أحدهما بسن, أو تمام» أودين» أو قوة أمرء أو طاعة» أو بما 
هو أنفع للناس والدين تعين في وجه إن أمنت الفتنة» وإلا صحت إمامة المفضول 
كما لو كان أحدهما على ما يتعلق بها أصبرء وميل الناس إليه أكثر» وقيل : هذا إن 
كان المفضول أهلاً لولا الفاضل» وقيل : يصح مطلقاً. نص عليه . 

وإن صار الفاضل المتولي مفضولاً بعد لم يضر مطلقاً. 

قصل 

والإمام من قام مقام النبي صلى الله عليه وسلم من قريش في إقامة قانون 
الشرع من إقامة الحق. ودحض الباطل» وإقامة الحج» وسائر العبادات» والغزو. 
واقامة امحدود» وانصاف الظلوم والأمر بالعروف» والنهي عن النکر» وحراسة 
الأم» وحماية البيضة وجمع الکلمة ومعرفة الاحکام» وصحة التنفیذ» 
والتدبير» وایثار الطاعة» وأخذ الخراج» والفی والزكاة» ونحوهاء وصرف الال 
فى جهاتهء وغير ذلك من الأمور المتعلقة» ولا ینعزل بتعذر بعض ذلك وتعسره 
وهل ینتظر قکنه آو یستناب له من یفعل ذلك؟ فیه وجهان. 

وتجب طاعته في الطاعة» وحرم في العصیة» وتسن في المسنون» وتكره في 


الکروه. 
وتثبت الامامة بالنص. والاجتهاد؛ والاختیار» والعقد تارق آو بالغلبة تارة 


۳ 
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ویستحقها. وآولی بها. وأصلح للناس؛ والدین من غيره» وأهل بلده في ذلك 
كغيرهم؛ دون الواحد منهم والائنین والثلائة. 

ولذا مات الامام هکان. آو عزل؛ أو انعزل لم یختص أهل المكان بنصب إمام 
غيره كما سبق دون بقية أهل ا حل والعقد. 

وقال ابن حامد: إن جمع بلده أفضل الناس من أهل الاجتهاد فلهم ذلك . 

ولا تنعقد لأكثر من واحد إذا كان مسلماًء مکلفاً» حراء عدلاً» سميعاً 
بصيراء ناطقا عالماً بأحكام الشرع» خبیراً بتدبیر الأمور الذکورة في البلاد والعبادء 
قادراً على إيصال الحق إلى مستحقه وسائر ما يتعلق به ما ذكرنا وغیره» ذکرآ» حراً 
اغا مطاع الأمرء نافذ اک قرشیاً. 

فإن عقدت لاثنين فهي للأول عقداًء فإن جهل السبق أو السابق أقرع بينهماء 
وقيل: يستأنف العقد لأحدهماء كما لو عقد لهما معاً. 

فإن قال: الإمام بعدي فلان. فإن مات في حياتي أو تغير حاله فالخليفة فلان. 
صح» وکذا في الثالث والرابع . 

فان قال : فلان ولي عهدي؛ فان ولي ثم مات ففلان بعده . لم يصح للثاني . 

ولا يختص بالأقرب من النبي صلى الله عليه وسلم . 

فان فسق الإمام بعد العدالة المقاربة لم ينعزل على الأصح الأشهرء وقيل عنه : 
تصح مامة الفاسق بقول. آو فعل» آو ترك. آو اعتقاد حين العقد أيضاً. 

ولا یشترط عصمته في حال . 

وله عزل نفسهء في رواية» وإقامة غيره إذا آمن الفتنة. 

وإن طرأ له عجز مخل بما لا بد منه فيه لزمه عزل نفسه» فان آبی واستمر لزم 
الناس عزله» ولیس لهم عزله مع آهلیته التامف وله أن يوصي بهاء ويعقدها بحياته 
لمن هو آهل لها فریباً کان أو بعید غريباً» وله عزله» وقیل : لا. 

ولا تستحق باللارث والنسب . 
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ولا يجوز الخروج على الإمام وإن كان فاسقاًء بل نصلي خلفه ونحج. 
ونغزوامعف ونعطیه از كاة واخراج والعشرء ونحو ذلك » وندعوا له. 

وله أخذ الجزية والفی» وغیر ذلك من الحقوق التي لبيت الال . 

واذا صحت البيعة فلیس لاحد فسخها . 

ويجوز قتال الخوارج والبغاة. نص عليه» وقيل : من دعا إلى بدعة مضلة فلا 
نجيبوه» وان قدرتم على خلعه فاخلعوه. 

وقيل : وإذا ظهر في الدار القول بخلق القرآن والقدر ونحوه فهي دار كفر. 
أومأ أحمد إلى ذلك كله . 
العيدين . 

وأن الفى يقسمه الإمام» فإن تناصف المسلمون وقسموه بينهم جاز . 

فصل 

وخير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفضلهم أبوبكرء وهو أول 
الخلفاء والأئمة» ثم عمرء ثم عثمان» ثم علي رضي الله عنهم أجمعين, ثم بقية 
العشرة» وهم. طلحة ی وال وسعد بن أبي وقاص. وعبدالرحمن بن عوف» 
وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفیل » وآبوعبیدة. جاء في حدیث آخر عنه في 
التفضیل : آبویکن نم عمر ثم عثمان» ثم بقية آصحاب الشوری» وهم : علي » 
وطلحت «الزتين» وعبدالرحمن بن عوف وسعد بن آبي وقاص مدیث عمر . 

في الامامة آبوبکر ثم عمرء نم عثمان» ٿم علي بعدهم في الفضل آهل بدر 
من المهاجرين» ثم الأنصار على قدر الهجرة أولاً فأولاً. ثم أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. ولهم رتب . 

قال أحمد: علي رابعهم في الخلافة والتفضيل . 
0 وعائشة رضي الله عنها أفضل النساء . وقال آبومحمد افقدسی : خديجة» ثم 
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سم ثم تابعوهم» ثم الله أعلم . ۱ 
و : أمته خير لام وأفضلهم القرن الذین شاهدوه وآمنوا به وصدقوه 
واقضل لقرن الذین صحبوه آریع عشرة مق بایموه بية انرضوان؛ وأفضلهم هل 
بدر نصروه» وأفضلهم آربعون في الدار کنفوه کنفوه» وأفضلهم عشرة عزروه ووفروه» 
شهد لهم بالجنة» ومات وهو عنهم راض » وأفضل هولاء العشرة الخلفاء الاربعت 
وأفضلهم أبوبكر ثم عمر» ثم عثمان» ثم علي» وأفضل القرون القرن الذين 
یلونهم» ثم آلذین یلونهم» ثم الذین یتبعونهم . 
' فمن فضل علياً على آبي بکر وعمر وقدمه علیهما في الفضيلة والامامة دون 

النسب فهورافضي ومبتدع وفاسق غير کافر . ذکره القاضي. فان فضله علي عثمان 
فكذلك في رواية» وفي الأخرى: ليس بمبتدع ولا فاسق» قد تبرأ أحمد ممن ضللهم 
أو كفرهم 

والإمام بعد علي وابنه الحسن معاوية رضي الله عنه وعنهم . 

قصل 

ويجب حب کل الصحابة» والكف عما جرى بينهم كتابة وقراءة وإقراء 
اغا N‏ 

ويجب ذكر محاسنهم» والترضي عنهم. والحبة لهم. وترك التحامل 
علیهم. واعتقاد العذر لهم وآنهم نما فعلوا ذلك باجتهاد سائغ لا يوجب كفراً ولا 
فسقأء بل ربما يثابون عليه» لأنه اجتهاد سائغ» وقیل : بالسکوت عنه؛ وقیل : 
بالوقف» وقیل : الصیب علي. وآما من قاتله فخطووه معفو عنه. وقیل : الخطی 
غير معين» وهو مثاب . 

قال أبوالفضل التميمي : كان أحمد يسلم أحاديث الفضائل» وينكر على من 
فاضل بين الصحابة» ويقول: هم أفضل من ذلك» فمن سب أحداً منهم مستحلاً 
کر وان لم يستحل فسق» وقیل عنه : یکفر مطلقاً» وإن فسقهم أو طعن في دينهم 
آو کفرهم کفر.  ١7‏ | 
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ومن سب الله آو رسوله کف وعنه : ن لم یستحله قتل ولم یکفر . 

قال أحمد: لا معصوم الا النبي صلی الله عليه وسلم وسائر الأنبياء» وهو 
افضلهم . 

فصل 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض عين على من علمه وتحققه وشاهده 
وهو عارف با ينكره» ولم يخف سوطاً ولا عصاء ولا أذى في نفسه» أو ماله» أو 
أهله» ولا فتنة تزید علی النکر» وقيل : إن زاد وجب الكفء وإن تساويا سقط 
الإنكار» وإنما يلزم الإنكار إذا علم حصول المقصود» ولم يقم به غيره» وعنه: إذا 
رجا حصوله» وقیل : ینکره وان آیس من زواله. 

فان قام به بعض آهل البلد» أو القرية» أو المحلة سقط . 

وهو فرض كماية على من لم يتعين علیه. وسواء في ذلك الامام» واطاکم» 
والعالم » والجاهل» والعدل» والفاسق . 

وأعلاه باليد» ثم باللسان ثم بالقلب . 

وعلی الناس |عانة النکر وتصره على الإنكار . 

وها اكه عیدب اه مت اک وی وین یأمرونه به من الولاة 
والعوام . 

ولا ینکر بسیف الا مع سلطان. 

ومن التزم مذهباً أنكر عليه مخالفته بلا دليل» ولا تقليد سائغ» أو عذر ظاهر. 

فصل 

والمعروف كل فعل وقول وقصد حسن شرعاً . 

والمنكر كل قول وفعل وقصد قبح شرعاً» والأمر والنهي بيان المخالفة في ذلك 
والصد عنهاء وهو مصلحة دينية ودنيوية» والأول حث على طاعة الله وترك 


۷ 
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معصيته» والثاني : كف عن الحيف والظلم والفساد في الأرض . 
۳ ويجوز الانكار فيما لا يرى زواله وإن خاف أذى, وقيل: لاء وقيل : يجب . 
ولا انکار فیمافات ومضی مضی الا في العقاند والاراء» ولا فیما ساغ فیه 


اعيا أو يسوغ على من اجتهد فيه أو قلد المجتهد فیه بشرطه إلا أن يقلد 
شخصاً ثم یخالفه فیما قلده فیه . 


ومن علمنا آو ظننا آنه رجا عاود النکر آنکرنا علیه . 

والانکار في ترك الواجب وفعل الحرم واجب وفي فعل الکروه وتعلمه 
وتعلیمه وترك الندوب وعدم تعلمه وتعلیمه مندوب . 

ومن ترك ما يلزمه تعلمه بلا عذر ظاهر وجب الانکار علیه؛ ویلزم النساء 
الخروح لتعلم ذلك 

ولا إنكار على من لم يأثم» كالطفل» والمجنونء والنائم» والغمی علیه» بل 
يؤمر الصبي وينهى تأديباً: والمجنون قهراً وزجراً. 

وينكر على أهل الذمة التظاهر بدينهم في دارنا . 

وكل دار غلبت عليها أحكام الإسلام فدار إسلام» وإن غلبت عليها أحكام 
الكفر فدار كفرء ولا دار لغيرهما. 

وينكر على من لم ينكر مع القدرة والعلم كما سبق» وكلما يؤمر فيه وينهى» 
فأما حق الله تعالى كالصلاة والحث على الطاعة وترك المعصية» أو الآدمي كالمطل 
بالمال» والکف عن احیف والظلم ونحو ذلك أولهما كالزكاة» والکفارة» وحد 
القذف» ونحو ذلك . 

والاب وغیره في الانکار علیه سواء . 

وعلی الناس اٍعانة الا مام ونائبه في الانکار فاٍنه کاطهاد . 

وينبغي أن يكون الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر متواضعاً» رفيقاً فيما يدعو 
یه اشفیفا رخیماه غیرفظ» ولا غلیظ القلب» ولا متعنت» SNE‏ 
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عالماً بالمأمورات والمنهيات شرعاًء ديناً» نزهاًء عفيفاً» ذا رأي ومراقبة وشدة في 
الدين» قاصداً بذلك وجه الله تعالی واقامة دینه» ونصرة شرعه وامتخال آمره 
واحیاء سنته بلا ریا ولا منافقة ولا مداهنة» غیر منافس ولا مفاخر ولا من 
یخالف قوله فعله . 

ویسن العمل بالنوافل والندوبات. والرفق» وطلاقة الوجه» وحسن اخلق 
عند اٍنکاره» والتثبت والسامحة بالهفوة آول مرة. 

ویبداً في ٍنکاره بالأسهل فان زال النکر الواجب وللا زاد علیه والا رفعه 
إلى سلطان یفعل فیه ما یجب. آو یستحب لا غیر . 

ومن تعین علم ذلك. کالحتسب. ومو کل مسلم مکلف بذلك عیناً من جهة 
الإمام أو نائبه» خبیر بالامور الشرعية والصالح الرعية» والقواعد العرفيق ویلاحظ 
آحوال الرعية بکرة وعشية» ویکون له سوط ودرة وآعوان آمناء للرهبة. 

وله السلاطة والصرامت والغلظة علی ما یری» ویلزمه البحث عن النکر 
الظاهر» وما ترك من العروف الظاهر کما مر فیهما» وینهی [ذا عرف النکر التفق 
عليه والمختلف فيه . 

وله التعرض لأسباب المصالح والتطلع إلى أرباب العدوان الظاهر. ؤينتوات 
عن العاصي» ویحذر آربابها العقوبت فان عادوا آدبهم فان عادوا آشهرهم ولا 
یبلغ بتعزیرهم حد مثلهم» فان زال التکر الواجب والا رفعه إلى سلطان عادل لا 
يأخذ به مالا ولا غير ما یجب. وقیل : لا یجوز رفعه الی سلطان یعلم أو يظن عادة 
أنه لا يقوم به. آو یقوم به علی غیر الوجه الآمور به مثل القیام بوجد مفسدة مثله. آو 
أعلى منه» ويخير في رفع غير المتعين عليه . 

وله كسر آلة اللهو. وصور الخيال» ودف الصنوج» وشق وعاء الخمر» وكسر 
ذلك ٍن تعذر الانکار بدونه في الاصح؛ وکسر آلة التنجیم والسحر والتعزيی 
وقزیق کتب ذلك ویلزمه النع من التکسب بذلك لاغذ والعطي وتعلمه 
وتعلیمه» والعمل به» والجلوس له وإن كان بلا شيء. 

14 


الباب السادس: في الإمامة وما يتعلق بها 

ويستحب هجران العصاة المظاهرين بالمعصية» وقيل : يجب إن ارتدعوا به . 

وقيل : مطلقاً إلا من السلام فوق ثلاثة أيام . 

ويجب الإغضاء عن المتسترتين الكاتمين لها. 

ويحرم التعرض لنكر فعل بعيداً» ومستور كشفه وإشاعته وتتبعه سيما بالبينة . 

ويجب هجران المبتدعة الدعاة ٍلی الضلالة علی من عجز عن اصلاحهم 
والانکار والرد علیهم» آو لم یمن من الاغترار بهم . ویجوز للقادر الامن» بل قد 
يجب في حال . نقلته من «نوادر» ابن عقيل . 

وقيل: يجب هجرهم مطلقاً. 

وقال ابن حامد: يجب على الخامل» ومن لا يحتاج إلى خلطته» ولا يلزم من 
يحتاج إلى خلطتهم لنفع المسلمين . 

قصل 

ويجوز للقادر الدفع عن نفسه وماله وحرمته وعرضهء وقيل: يجب» ويلزمه 
الدفع عن آخیه السلم ان آمکنه وعليه نجاوه من غرق وحریق» ونحوهما في 
الأصح» کالجاعة ان لم یتضرر هو في نفسه بذلك . 

ویجوز لعن الکفار عام وهل يجوز لعن كافر معين؟ علی روایتین . 

ويجوز لعن من ورد النص بلعنه» ولا إثم عليه في تركه . 

فصل 

ويجب إنكار البدع المضلة» وإقامة الحجة على إبطالها سواء قبلها قائلها أو 
ردها. 

ومن قدر على إنهاء التکر ٍلی السلطان آنهاه. ون خاف فوته قبل إنهائه أنكره 
1 

ولا ینکر آحد بسیف الا مع السلطان . 


ولیس لاحد آن ینکر علی سلطانه الا بالوعظ والتخویف واذر من عاقبته . 
+ 


الباب السایع: في آحکام عامة لازمة 
الباب السایع 
في احکام عامه لازمة 
ما لا يتم الإسلام بدونهء أو هو ركن فيه» أو شرطه فرض عين» وماعدا ذلك 
فرض كفاية . 
والمندوب والمكروه قد يعمان الأعيان وقد يخصان . 





ويجب ما يتوقف الواجب عليه إذا كان مقدوراً وليس شرطاً فى الوجوب . 
والحق في الأصولين والفروع في واحد. 
فاسق أو آثم . 
وفي الفروع وبعض أصول الفقه إذا كفى فيه الظن يثاب» ويأثم المخطى في 
بعض آصول الفقه» وهو ما یطلب فیه الجزم» وفي الفروع وهو ما خخالف فيه كتاباً أو 
سئة» أو إجماعاء أو قياساً جلياً. 
o 35‏ ااه قحل 
كلما يطلب فيه الجزم يمتنع التقليد فيه» والاخذ فیه بالظن ؛ لأنه لا یفیده» وكل 
ب جازم فإنما يفيده دليل قطعى به» أو معتضد بما يفيد معه القطعء وكلما لا 
ب جارم و يڊ + و 
يطلب فيه الجزم بل الظن يجوز التقليد فيه وإثباته بدليل ظني . 
۱ .. .. ومن خالف موجب دلیل قطعي کفر ان کان فیما لا یتم الاسلام بدونه وإلا 
فسق »"وقیل : ويكفي الجزم إجمالاً بما يطلب فيه الجزم» فالجازمون من العوام بما لا 
وقال ابن حامد : لا يشترط أن يجزموا عن دليل أيضاً. 
وقيل: الناس مؤمئون حكماً في النکاح والارث؛ وغیرهما ويدرى ماهم 
عند الله تعالى . 


۷۱ 


الباب السایع: في أحکام عامة لازمة 

ومن کفر من لیس بکافر معتقداً کفره کفر» ومن فسق من لیس بفاسق معتقدا 

فسقه فسق» وربا كفر إن أباح ما آجمع علی تحریه» أو ثبت تحريمه قطعاً بدليل آخر . 
فصل 

وقال القاضي وابن عقيلء وابن الزغواني» وابن الجوزي» وغيرهم: أحكام 
الدين منها ما لا يعلم إلا بالعقل كمعرفة الله تعالى» ونبوة رسوله» ونحو ذلك هما لا 
يتم العلم بالتوحيد والنبوة إلا به. 

وقد احتج أحمد في إثبات صفات الله تعالى بدلائل العقول . 

ومنها: ما لا يعلم إلا بالسمع وهو وجوب الواجبات ونحوه. 
كالرؤية. 

وقلت : کلما یتوقف بثبوت الشرع علیه ومعرفة التوحید والنبوة ولا 
يتوقف قبوله على الشرع فإنما يعرف بالعقل» وكلما ليس للعقل فيه مجال أصلاً» 
کالثواب وقدره. وأحوال القيامة وأحوال الشرع ونحو ذلك فإنما يعرف بالسمع . 

وما إحدى مقدمتيه عقلية والأخرى شرعية فإنما يعرف بهماء کتحریم النبیذ 
بعلة الإسكار قياساً على الخمر» وقد يكون لنا ما قد يعرف بكل واحد من هذه الطرق 
أو آکثرها وهو ما یتوقف العلم بالتوحید والنبوة علیه» کالرژية» وجواز العفی 
والقياس» وخبر الواحد. 


۷ 


لباب الثامن: في الأدلة وما يتعلق بها 
البابالثامن 
في الأدلة وما يتعلق بها 

وهي قسمان : مفردات» ومرکبات. لقول آبي محمد القدسي وغيره: مدارك 
العقول تتحصر في اد والبرهان» وقول غیره : مدرك العلم: حس وخبر ونظر . 
القسم الأول: في المفردات 

فصل 

وکل مفرد تصور» وهو ما يعلم» ونص بحد أو رسمء أو شرح لفظء أو جرد 
عن كل حكم نفياً كان أو إثباتاً» وجوداً أو عدماً. 

وکل تصور اما ضروري آو نظری» وقيل: كلها ضرورية» وقيل : نظرية . 

افو باتوی رت هی ای وتا هر 
وصف راجع الی کل آجزاء الحدود وقیل : لفظ جامع مانع مطرد منعکس 
وقیل : قول وخبر دال علی الحدود بذاتیاته» وقیل : احقيقي ما دل علی شرح 
السمی بذاتیاته . 

والرسم: قول نميز لما يطلب تحديده» إما بذکر جنسه وخاصته أوبالخاصة 
فقط » وقیل : احقيقي هو قول دال علی ماهية الشيء بجنسه وفصله وقیل : هو دال 
علی کمال الاهية السژول عنها بذاتیاتها الطابقة أو التضمن والرسم قول میز 
لها . 

فصل 

کل موجود حفيقة کل مود الی حقيقة ثابتة تعلم عقلاً أو حساًء فإنكاره 
سفسطة . 

والجوهر: ما شغل حيزاً وقام بنفسه» وحمل بعض الأعراض» ولم يقبل 
انقسامأء وقيل: هو الموجود لافي موضوع لو وجد خارجاًء وقيل: هو المتحيز 
بذاته» وقيل : هو ما بقي أكثر من زمن» وقيل: كل جرم» وقيل : ما لا ينفك عن 


۷۳ 


الباب الثامن: في الأدلة وما يتعلق بها 

كون ولون. 

والعرض: ما افتقر الی محل یقوم به ویحمله» وقیل : ماقام بجوهر وقیل : 
هو الوجود في شيء غیر متقوم به. کجزء منه ولا یصح قوامه دون ما هومنه 
وقیل: مالا یطرآًعلی ابحوهر من کون ولون ولا یقوم عرض بعرض . وقیل : 
بعض العرض یبقی زمانین کاللون» ولکل عرض محل . 

والجسم: ما تألف من جزءين فصاعداً» وقیل: ما یقبل الزيادة في الوصف 

والقدیم: ما لا آول لوجوده ولم یسبقه عدم. 

والحدث: ما لوجوده ول ویسبقه القدم» وقد یراد بالقدیم التقدم وجوده 
علی غیره ون سبقه عدم والذي لیس لوجود ذاته مبداً» وبالحدث متأخر وجوده 
عن شيء آخر» وبمعنى حصول الشيء بعد إن لم يكن له وجود» وآن یکون الشيء 
مسنداً إلى غيره . 

والعالّم: كل موجود سوى الله تعالی وصفاته وقيل: المخلوقات . 

0 قصل 

الضدان: ما امتنع اجتماعهمافي محل واحد في زمن واحد. کالسواد 
والبیاض. والحركة والسکون. والاجتماع والافتراق» وقیل : هما الوصفان اللذان 
یتنع اجتماعهما لذاتهما کالسواد والبیاض. وقیل : هما کل ذاتین یتعلقان علی 
موضع واحد یستحیل اجتماعهما فیه بینهما غاية اخلاف والبعد . 

والتناقیان: ما لا یجتمعان ولا یرتفعان كالنفي والإثبات» والوجود والعدم 
عند من نفی الاحوال . . 

فصل 

والثلان: ما قام آحدهما مقام الآخرء وسد مسده» وعمل عمله والجواهر 

متماثلة » وقیل : هما اللذان یشترکان في الصفة اللازمة . 


۷ 


لباب الثامن: في الأدلة وما يتعلق بها 
قصل 

والمختلفان: يفترقان لا من كل وجه فتباعدهما في باب المثلية كتباعد الضدين 
في باب الاجتماع . 

والمشتبهان: اللذان يتقاربان إما فى الصورة» وإما فى استحقاق المعنى المجوز 
عليهماء أو في السبب لذي تعلق به وجودهما ونحوه عا رة اا والمشتبهان 
من وجه قد یختلفان من آخر» والثلان لا یختلفان من وجه. والختلفان قد یختلفان 
من وجه ویشتبهان من وجه آخر» والضدان لا یجتمعان من وجه . 

والغیران: هما الختلفان» وقیل : هما الوجودان اللذان هکن آن یفارق 
آحدهماالا خر بوجه فالتفقان یقربان من الثلین» وهما فی التقارب علی العکس من 
الختلفین» وفيهمازيادة علی حد التشابهین» لذن یکیفارت ماوت که 
في المتشابهين» وقد یکون التفاوت بالزمان والکان ولیس ذلك في التشابهین» وقد 
یکون في التمائلین تفاضل من وجه مثل الحركتين تكون إحداهما آشد من 
الأخرىء وكذلك السوادان يتفاوتان شدة وضعفاً . 

والمستحيل لذاته: غير مكن ولا مقدورء والا صار مکنا. 

والمتنع: !ما لذاته وهو المستحيل» وإما لغيره» كقولنا: لا يوصف المعدوم؛ 
لأن الله تعالى لم يوجدهء ولا تقدر الذرة على حمل الفيل؛ لأنه لا قوةلهاء وقوله 
تعالی : ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ۳4 . 

والدور: بعنی تقدم کل واحد منهما علی الاخر . 

والجائز: ما جاز اجتماعه وافتراقه حساً أو وهماً» آوما آذن فیی أو لم ينه عنه 
الشرع . 

والمکن: ما جاز وقوعه حسا آو وهما أوشرعاً. 

والتکلیف: الزام ما فیه کلفة. وقیل : سمی الضدین» والغیرین» والختلفین» 
والمثلين معلوم ضرورة وکذا العلم بالوجود والعدم وأنه لا واسطة بینهما وقیل : 
(۱)سورةالقرةآية: (6۱۵۱. 1 

Vo 


الباب الثامن: في الأدلة وما يتعلق بها 

بینهما واسطة تسمی حالاً. 

وکل نفي واثبات معلوم بديهة» وکذا امتناع اجتماعهما وارتفاعهما» وآنه لا 
واسطة بينهماء لأنها إن تميزت وتحققت فاثبات والا فنفي» وقیل : امتناع الاجتماع 
آظهر من امتناع الارتفاع؛ إذ لا يلزم من نفي الأخص نفي الأعم ؛ إذ الشيء لا يشرط 
آعم منه بشرط لا سیما علی القول بالأحوال» وفي طرق ارتفاعهماء وعند من لا 
یری الاستثناء من الاثبات نفیاً وبالعکس» فلا یلزم من انتفاء الواسطة بشرط انتفاء 
مطلق الواسطةت وهو في ارتفاعهما آظهر . 

ولأن الثابت موجود. آو کالوجود؛ والنفي معدوم آو شبهة وبين الوجود 
والعدم غيرهماء وهي الاحوال کما سبق . قلنا : الواسطة الجردة عن شرط موصوفة 
بانها بینهما. وآنها غیرهما فصارت بشرط لا وان تحققت ذهناً فهي [ثبات» والا 
فنفي» أي عدم الاثبات لا آنه منفي» وکذلك الاستثناء» فان عدم احکم علی زید 
بالقیام آعم من کونه لم يقم» وهو غير كونه قام» فهو نفي احکم بالقیام إلا أن 

فإن قيل : إن كانا غيرين أو مثلين جاز اجتماعهما» وان کانا ضدین جاز عند 
قوم» وکذا ان قیل الثلان ضدان قلنا: هما متضادان بالإثبات وعدمه تضاد تقابل من 
كل وجه فلا یجتمعان» ولا يرتفعان؛ لأن الشىء لا يكون ثابتاً منفياً فى حالة واحدة 
من وجه واحد وکنلك الدور محال وابسم الواحد لا یکون في [ناء واحد في 

فصل 

ولفظ العلم مشترك لفظاً بین القدیم واحادث ومعناه مشترك بين أقسام 
الحادث» فالقدم علم الله تعالی » وقد وصفته. واخادث صفءة یحصل لنفس 
المتصف بها قوة الميز بين كل الأمورء وهو إما ضروري» وهوما يحصل به قوة الميز 
المطابق ضرورة» وقيل : هو العلم الحادث الذي لا قدرة للمخلوق على تحصيله بنظر 
واستدلال» فمنه بديهي؛ وهو ما لا یحتاج الی تذکر وتنبیه» ومنه غیره وهو ما 


۷٦ 


الباب الثامن: في الأدلة وما يتعلق بها 


يحتاج إلى ذلك» وإما كسبي أي نظري» وهو صفة يحصل بها لنفس المتصف بها 
قوة الميز بين كل الأمور بعد النظر والاستدلال والتأمل» وإن قلت : العلم النظري 
الطابق جاز وأقسامها ذكرناها في «الوافي» وغيره. 

وقال القاضي وغيره: «العلم بمعرفة المعلوم على ما هو به) وفيه دور تمتنع» 
وتعريف بالأخفى . 

وعلم الله لا يسمى معرفة إجماعاً. حكاه القاضي, فلا یعمه . 


أضداد العلم الحادث مطلقاً الجهل» وهو إما عدم كل حكم عمن هوأهله؛ أو 
حكم غير مطابق » ثم شك» وهو تجويز أكثر من أمر على السواء في نفس المجوز» 
وقیل : هو التردد بين أمرين لا ترجیح لوقوع آحدهما علی الآخر في النفس من 
قطع. ثم الغفلة» والذهول. والنسیان والنوم والوت» وهي معلومةء والنظر 
والظن» والتقلید. والوقف ينفي احکم والوهم ولا ضد لقدی . 

فصل 

الظن: رجحان اعتقاد علی غیره في نفس العتقد مع تجویزه لذلك الغیر علی 
بعد. فان طابق فصادق. والافجهل مرکب» وقیل : هو تغلیب آحد تجویزین 
ظاهري التجویز في القلب . 

وغلبة الظن : قوته وتزایده. 

والنظر: ترتب مقدمات ترتيباً موصلا إلى المطلوب» وقیل : هو فکر یوصل 
إلى علم أو ظن» وقيل : الاستدلال . 

والنظر إما جازم أو لاء وكل واحد إما مطابق أو لاء فالطابق صحيح وغيره 
فاسد. وشرطه العقل » وانتفاء ضد العلمء وعدم الشبهة . 

والعقل: غريزة ولیس مكتسباًء بل خلقه الله تعالی یفارق به الانسان البهیمة 
ویستعد به لقبول العلم» وتدبیر الصنائع الفكريةء فكأنه نور یقذف في القلب کالعلم 
الضروري بالواجب والمکن والمتنع» والصبي ونحوه حجاب له . 


۷۷ 


الباب الثامن: في الأدلة وما يتعلق بها 


وقيل: ضرب من العلوم الضرورية المختصة بالآدمي . 
وقیل : انه علوم ضرورية لا خلو لنفس الانسان عنها بعد کمال الة الادراك 
وعدم أضدادهاء ولا یشارکه فیها حیوان. 





وقيل : هو غريزي وضروريء وهما فطرتان ونجربي. 
وعلم العواقب: الأمورء وهما مكتسبان» وهو متفاوت» ویرید » ومحله 
القلب عند بعض الأصحاب . وقال أحمد: الدماغ . 


۷۸ 


الباب الثامن: في الأدلة وما يتعلق بها 


القسم الثاني: المركبات» وهو الأدلة والأمارات 
فصل 

الدليل لغة: ما يرشد الی الطلوب» وعند الاصولیین: ما آفاد حکماً مطابقاً 
جزماً عن ضرورة أو نظر. 

والأمارة: ما أفاد حکماً مطابقاً طن وقیل : ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه 
إلى علم خبري . 

والأمارة إلى ظن خبري» ويجمعهما قولنا: "إلى مطلوب خبري» وهو قول 
الفقهاء . 





فصل 

والأدلة المفيدة لليقين : [ما عقلي محض . کقولنا: «کل آئنین زوج» وكل زوج 
له نصف» فكل اثنين لهما نصف ونحو ذلك . 
شرعاًء وهو نص الكتاب والسنة المتواترة» وإجماع الأمة» إذا نصبوا عليه دليلاً 
ونقل متواتر» آو القیاس احلی» وهو ماقطع فيه بنفي الفارق» كإلحاق الأمة بالعبد 
في سراية العتق» وفحوى الخطاب» وهو مفهوم الوافقت کقو له : ولا تقل لهما 
أف 4( 

وقياس التمثيل : هو الحكم على معلوم بما حكم به على نظيره بجامع بينهما 
يقتضي الحكم فيها إذا علمنا اتحاد علة الأصل والفرع بلا معارضء وما نقل آحاداً من 
السنة والإجماع وأفاد الجزم مع قرائن قولية أو حالية فهو كالمتواتر» وإلا فلا. ولا 
يعرف الثواب والعقاب ومقدارهما وأحوال الميت في القبر والقيامة» ونحو ذلك 
شرعاً. 

واما مرکب من العقلي والشرع کقولنا : (کل نبیذ مسکر» وکل مسکر حرام» 
(۱) سورة الاسراء آية : 4۲۳۱ . 


۷۹ 


الباب النامن: في الأدلة وما يتعلق بها 

فكل نبيذ حرام ونحو ذلك . 

ومن العقلي المحض الاستقراء التام» وهو الحكم على الكلي بما حكم به على 
جزئياته . 

ومنه أيضاً: انتفاء المدلول لانتفاء دليله» إذا علم أنه لا دليل له سواه . 

ومنه إلحاق الغائب بالشاهد بجامع الحدء أو العلة» أو الشرطء أو الدلالة عند 
قوم. 

ومنه أن النفى والإثبات لا يجتمعان, وأنه لا واسطة بينهما ولا بين الوجود 
والعدم كما سبق . ۱ 

ومنه أن الكل أعظم من الجزءء وأن الأشياء المتساوية كشيء واحدء وأن حكم 
الشيء حكم مثله» وأن الحکم علی معلوم با حکم به على غيره بجامع بينهما معين 
يقتضي الحكم في الأصل والفرع جزماً وهو التمثيل كما سبق» وأن مفهوم 
عمرو" " وأن الشيء إما كامل وإما ناقص . 

قياس الدلالة: وهو ما كان الجامع فيه دليل العلة وملزومها جزماً وليس بعلة . 

فحل 

وأما المفيد للظن: فالأمارة» وهي ما أفاد حكماً مطابقاً ظنياًء وهو بعض ما 
ذکرنا إذا اختل فيه شرط . ۱ 

والاستقراء الناقص: وهو الحكم على الكلي بما حكم به على أكثر جزئياته . 
وانتفاء المدلول لانتفاء دليله إذا لم يجزم بنفي دليل آخر يمكن وجوده عند عدم هذا 
الدليل» وقياس التمثيل والدلالة إذا لم يكونا جازمين. 

والطرد والعكس» والسبر» والتقسيم واستصحاب حال براءة الذمق 
وجمیع ظواهر الکتاب» والسنة. والاجماع» والقیاس» والاستدلال الذي بعض 


(۱) هکذا بالخطوط ویظهر سقط في الکلام. 


الباب الثامن: في الأدلة وما دتعلق دها 





مقدماته ظنية » والاستحسان» ومذهب الصحابي» وشرع من قبلنا» وغير ذلك من 
الأدلة الظنية شرعية وعقلية» وتمام القول في ذلك في «الوافي» وغيره . 

وقيل : كل دليل وأمارة فإما عقلي أو سمعي» أو مركب منهماء آما العقلي 
فهو ما یلزم من وجوده وجود الدلول» فاللازم حاصل لا محالة من هذا الطرف». 
فان لم یحصل من الطرف الا خر فهو الاستدلال بالشروط علی الشرط » کالاستدلال 
بالعلم على الحياة» وان حصل من الطرف الاخر فهو الاستدلال بالعلة العينة على 
العلول العین آو بالعلول العین علی العلة العينة ٍن ثبت التساوي بدلیل منفصل » 
أو بأحد المدلولين على الثاني» وهو مركب من الأولين» أو بأحد المتلازمين على 
الاحر کالتضایقین» والآخران الظاهران. 

والسمعي والحض محال؛ لتوقف صحته علی العقل . 

وکل نقلي مسنده صدق الرسول؛ فکما یتوقف العلم بصدق الرسول علی 
العلم به لا یکن ثباته بالتقل ۰ والا لزم الدور الذي ليس كذلك» فما كان جزماً يوقع 
ما لا یوجب العقل وقوعه فالطریق فیه النقل فقط ‏ أما العام كالعاديات والخاص»› 
کالکتاب والسنة وغیرها یکن [ثباته بالعقل والنقل معاً. 

وإذا استدللنا بشيء على شيء فإن كان أحدهما آخص فالاستدلال بالعام على 
الخاص هو القياس عند قوته» وعكسه الاستقراء» وإن استويا لم يستدل بأحدهما 
على الآخر إلا اندرجا تحت وصف مشترك بينهما فيستدل بثبوت الحكم في أحد 
الصورتين على أن المناط هو المشترك» ثم يستدل بذلك على ثبوته في الصورة 
الأخرى وهو القياس الفقهي» وهو مركب من الأولين . 

واذا حکمنا بلزوم شيء لشيء لزم من وجود لازمه» ومن عدم لازمه عدمه 
ولا یلزم من عدم اللزوم عدم لازمه ولا من وجود اللازم وجود ملزومه . 

والتقسیم النحصر في شیتین یلزم من نفي آحدهما ثبوت الآخر» ومن ثبوت 
الاخر نفیه وٍذا حکمنا بثبوت شيء لکل ما ثبت له شيء آخر آو بانتفائه عن کل ما 
ثبت له ذلك الاخ ثم رأينا ذلك الآخر ثابتاً لكل شيء» آو لبعضه حکمنا بثبوت 

۸۱ 


الباب الثامن: في الأدلة وما يتعلق بها 
الأول أو انتفائه لكل ذلك الشيء» أو لبعضه. 
وإذا حكمنا بأن شيئاً ثابتاً بشيء آخر ومسلوب عن ثالث» فإن اتحد وقت 
السلب والإيجاب كفى ذلك في مباينة الطرفين""“ وإن لم يتعين الوقت لم ينتج 
بدون اعتبار الدوام في أحد الطرفين؛ إذ دوام أحد النقيضين يوجب كذب الآخر 
كيف كانء وإذا حصل نصفان في محل فقد التقيا فيه» وفي الخارج ربماحصل ذلك 
الإلتقاء واللازم فيه حكم جزئي» وأوجز من هذا أن الاستدلال إما بالجزئي على 
الكلي وهو الاستقراء» أو بالكلي على الكلي وهو قياس أو تمثيل. 
وکلما ذکرناه من کتب الاصحاب. وقد نص آحمد علی أكثر ذلك» وأومأ 
الی کثیر منه» وربا نقلنا الیسیر عمن وفق للوفاق» وجنب شقوة الشقاق. فان 
الحكمة ضالة المؤمن حيث وجدها أخذهاء والحق لا يعرف بالرجال» ولا ينحصر في 
فعل وعزم ومقال وإغا الهدى غاية الآمال» ونهاية الأعمال» وإصابة الصواب في 
امحال والآل» ومن استبعد شیتاً من ذلك فلینظر من کتاب القاضي وأصحابه وغیره 
من الاصحاب ومن یوافقهم. ومن آراد معرفة ما ذکرناه بالدلیل والتقریر والنقل 
الکثیر في کتابنا السمی «غاية الامل» نظم مشروح» وفي کتابینا السمیین ب«الرتضی» 
و«الوافي» فإنا نرجو من الله تعالى اتمامها عاجلاً. وفی بعض ماذکر خلاف 
وتفاصيل عن أحمد وأصحابه؛ لكن الصحيح المعول عليه ما أشرنا إليه» ولأن 
الدليل دل عليه؛ ومرجع الأصحاب إليه» والله تعالى يجعله خالصاً لوجهه إنه ولي 
ذلك والقادر عليه فما المرجع إلا إليه المأمول. 
فصل 
آسلم الطرق : التسلیم فما سلم دین من لم یسلم لله ولرسوله ورد علم ما 
اشتبه إلى عالمه» ومن أراد علم ما یتنع علمه ولم یقن بالتسلیم فهمه حجب مرامه 
عن خالص التوحید» وصافي العرفة» وصحیح الاهان فيتردد بين الاقرار والانکار 
موسوساه تائهاً شاک زاتخا؛ متحیرآه والها لا مومناً مصدقاً ولا جاحداً 





(۱) في الخطوط (الطرین) 
AY‏ 


الباب الثامن: في الادلة وما یتعلق بها 

مکنباً» ولا موقناً محققاً 

ومن لم يتوق النفي والتشبیه ضل ولم يصب التنزيه . 

والتعمق في الفكر ذريعة امخذلان» وسلم احرمان» ودرجة الطغیان ومادة 
التوهمان والولهان فانه يفتح باب الحيرة غالباً» وقل أن يكون ملازمه إلا خاثب 
وللوهم جالباًء وللبعد طالباًء وللأمة مجانباً أو مغاضباًء والأمن واليأس ينقلان عن 
الملة» وسبل الحق بينهما لأهل القبلة» فإنه بين الغلو والتقصير» والتشبيه والتعطیل» 
وبين ابر والقدر» والأمن واليأس» فعليك باتباع السئة والآثار دون أهل الافتكار 
والابتکار. فإن قليل ذلك مع الفطنة كثير» وكثيره من البله مضير يسير» والممعن في 
التعمق مذموم» واخریص علی التوغل في اللهو محروم» والإسراف في الجدال 
یوجب عداوة الرجال» وینشر الفتن» ویولد الاحن» ویقلل الهيبة » ویکثر ایب 
فمایبقی لبتدی قرار» ولا لنته اختیار» فمایفید النسیان وقد علم کل ناس 
مشربهم. فان الله تعالی لا تفهمه الافهام؛ وتوهمه الأوهام» فعليك بطلب الحق 
والصدق والوقوف معهما وترك التتفیر عنهما؛ والدخول فیما یلزمك فانه آصوب 
وأثوب» وأسلم وآقوم وأغنم» والله آعلم وأحکم والحمد لله وحده؛ وصلى 
الله على من لا نبي بعده» وسلم تسليماً كثيراً دائماً إلى يوم الدين . تممت* . 


(۱) انتهيت من تحقيق هذا الكتاب بعد صلاة الظهر من يوم الخميس ١١/14177/8١ه‏ بمنزلي بحي شبرا 
بالرياض . كتبه د. ناصر بن سعود بن عبدالله السلامة القضاعي الحوطي النجدي الحنبلي القاضي 
بمحكمة عفيف المندوب لإدارة البحوث بوزارة العدل بالرياض . 


AY 
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